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معالم منهجية 
2 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي 


د. حسن الأمراني 
د. محمد إقبال عروي 


الإصدار: © ( كبراير 2010م / صفر 1431ه ) 


لوحة الغلاف : من إنجاز الفنان مصطفی أجماع 


د. حسن الأمراني: 

من مواليد المغرب» حاصل على دكتوراه الدولة 2 الآداب» يعمل أستاذا للتعلیم 
العالي بجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة. 

له مؤلفات Byte‏ منها:«المتنبي 4 دراسات المستشرقين» و«نحو ثقافة بانية» 
و«دراسة لشعر قيس بن الخطيم». إضافة إلى ste‏ من الدواوين الشعرية؛ 
كما يراس تحرير مجلة «المشكاة». 


د. محمد إقبال عروي: 
من مواليد «pall‏ حاصل على دكتوراه الدولة 2 علوم القرآن ودکتوراہ 2 
النقد الأدبي؛ يعمل مستشارا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. 


من مؤلفاته :«بديع القرآن» 2 ودجمالية الأدب الإسلامى». و«اطرادات أسلوبية 
4 الخطاب القرآنى»» وغيرها... 


V 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري Lay‏ 2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي ب إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والتقا2 بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 )965+( -فاكس: 22445465 )965+( 
نقال: 99255322 )965+( 


البريد الإلكتروني: rawafed@islam.gov.kw‏ 
موقع دروافب: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الكتاب 2 هذه السلسلة للمرة الأولی, 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بآية وسيلة إلكترونية أو غير 


ذلك الا معد اللحصول لمو اة خطلية من انار 


الطبعة الأولی - دولة الكويت 


فبرایر 2010م / صفر 1431 ه 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن chy‏ الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw‏ 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 2009 / 506 


ردمك: 978-99906-952-9-8 


الفصل الأول: سپ )+4 + """ 1 11 
سیمیاء الأدب الإسلامي: المصطلح والدلالة 
الفصل الثاني: OMG O O‏ 


مصطلح دالأدب الإسلامي المعاصر»: 
قراءة 2 الجهاز المفاهيمي 


الفصل الثالث: ٦+صسس۶یمتب‏ ً۲ 
إشكالية الوضوع والضمون 
ك نظرية الدب الإسلامي. 
الفصل الرابع: .ہی تہ جع OS‏ 


قواعد منهجية لتأسيس ملامح مدرسیة 
ہے لادب الإسلامي 


ase"‏ ہے 
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الحمد لله الذي امتدح البيان ‏ أحسن oly‏ والصلاة والسلام على 
محمد النبي الكريم الذي ساوى بين الأدب و«السحر» 2 أثر البیانء وعلى 
آله وصحبه الكرام. 


الأصل الأصيل 2 العلوم والمناهج أن تكون آلياتها الاصطلاحية مؤسسة 
gle‏ بناء مفاهيمي ودلالي واضح 2 يحكمه الوضوح والدقة 2 وتضبطه 
السلامة ء صياغة ودلالة, مقدمة لحسن الفهم والإدراك والتواصل. 


ولعل هذه الاعتبارات المعرفية والمنهجية هي التي جعلت علماء المسلمينء 
قديماء يلحون على وجوب بيان دلالة المفردات واملصطلحات: ويفردون 
العديد من المصنفات لفقه المصطلح 2 علوم القرآن والحديثو الأصول 
والفقه والكلام وغيرها من العلوم . 


ولعل تلك الاعتبارات نفسها هي التي جعلت الفكر المعاصر ينشىّ للظاهرة 
المصطلحية علما يسمى ب«المصطاحية» أو «علم المصطلح». 


ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مصطلح :الدب الإسلامي» يثير 
مجموعة من الإشكالات الدلالية . سواء # رحلته التاريخية الطويلة « al‏ 
4 تداوله الحديث ب مؤلفات رواد الفكر الإسلامي من أمثال سيد قطب 
ومحمد قطب وأبي الحسن الندوي ونجيب الكيلاني وعبد الرحمن رأفت 
الباشا وغيرهم .. 


ومع انتشار مقولاته الفنية والمذهبية ء وبروز قضاياه عبر مجلات ودوریات 
متخصصة. ومع نشوء أقسام له 2 العديد من الجامعات والكليات» وإنجاز 
العديد من الرسائل والأطاريح الجامعیة 2 موضوعاته المختلفةء فإن 
الحاجة ماسة إلى معاودة النظر ع مفهومه » وإبراز مجموعة من المعطيات 
التي قد تغیب عن إدراك بعض الدارسين 2 ظل طغيان المواقف الانفعالية 
والإقصائية من هذا الاتجاه أو ذاك. 


ونبادر إلى القول إن العديد من الإشكالات المحيطة بمفهوم الأدب 
الإسلامي تتوفر على نصيب محمود من مشروعية الإثارة والاستشكال؛ 
بل تدل على رغبة صادقة من الباحثين والدارسين والمهتمين 2 تبين وجه 
الصواب 2 الموضوع. 


ن ادارة التقافة الإسلامية 2 القاء مزيد من أنوار الت 

وإسهاما من إدارة الثقافة الإسلامية 2 إلقاء مزيد من انوار التحلي 
والأدب العربی وآداب الشعوب الإسلامية على مر التاريخ, وحرصا منها 
على تعميق النظر بے خصائص هذا الأدب الفنية والفكرية ء فقد تواصلت 
مع باحثين لهما حضور متميز 2 ساحة الأدب الإسلامي» وهما: الدكتور 
حسن الأمراني» ومحمد إقبال عروي» فكانا خير ملبين لهذا التواصل الكريم 
الذي أثمر «معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي» وقدم دراسة 
متكاملة حول الدلالة الشاملة للمصطلح. 


وقد وفق الدکتور حسن الأمراني إلى تتبع تاريخية مصطلح دالآدب 
الإسلامي» سواء عند النقاد العرب أم عند المستشرقين : ليصل إلى أنه مر 
بمراحل أساسية؛ مرحلة اعتباره أدب فترة» ومرحلة اعتباره أدب طفرة؛ 
ومرحلة التعامل معه على أساس أنه أدب فكرة: إلى المرحلة الحاسمة 
التي اعتبر فيها الأدب الإسلامي أدب فطرة. مع ما صاحب كل مرحلة 
من خصوصيات وتطورات وإشكالات تمس مقومات المصطلح الأساسية 
والإضافیةء وتخضعها لظاهرتي العموم والخصوص والإطلاق والتقييد مما 
هو معروف لدى علماء الاصطلاح. 


وعمل الأستاذ محمد إقبال عروي على إبراز مجموعة من الحدود التي 
تؤطر مفهوم الأدب الإسلامي. وهي الحد اللفوي: والحد الزماني: والحد 
المكاني» والحد العقدي .والحد الذاتي. مع تقديم مجموعة من القواعد 
المنهجية والنقدية التي ترفع تجربة الأدب الإسلامي الحديثة إلى مصاف 


المدرسية النقدية المتمتعة بنظرية متكاملة 4 الرؤية والمنهج والإبداع. 


ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذه الدراسة المشتركة إلى قرائها الکریم: إسهاما منها 
2 إضافة «معالم منهجية» ولبنات محكمة إلى الصرح المفاهيمي والمنهجي 
والنقدي لمشروع الأدب الإسلامي الذي يمثل شجرة مثمرة» بإذن Al‏ تزين 
ساحة الأدب العربي الممتدة 2 الزمان والمكان. 


والله المستعان على بلوغ مراتب الإحسان . 


(لنصل (لارل: 
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مدخل 
قال الفزاري: 
غلام رماه الله بالخير يافعا ‏ له سيمياءٌ لا تشق على Joell‏ 
وقال الجعدي: 
ولهم سيما إذا تبصرهم Cats‏ ريبة من كان سأل 
الاو شي واحد.وهي 

العلامة. 

وهي ألفاظ تؤول كلها إلى أصل واحد.يدل على أثر ومعلم.والتوشُم 
التفرسءوِك الكتاب العزيز: GSP‏ ذلك (VO: peal) ne SN SY‏ 
Er‏ ماخر« . “Ree‏ 7 موا ع 5 OF‏ ۰ 
وأیضا:٭ cali‏ في وحوههم من أثر السجود 4 الفتح:۲۹)ء وتوسم فيه 
الشيء تخيله.واتسم الرجل إذا جعل لنفسه سمة يعرف بها. 

فالقول بآن كل أصل لغوي يؤول إلى (وسم) يدل على العلامةء يلتقي 
مع الدلالة المعاصرة لعلم السیمیای الذي يعنى بنظام العلامةء كما حدده 
العالم السويسري فرديناند دو سوسيرء وكما طوره من بعده علماء من أوربا 
وأمريكا. 

السيمياءءكما يقرر العلماء المعاصرون» علم يهتم بدراسة أنظمة 
العلامات:اللغات»أنظمة col Lay‏ التعلیمات: الخ..وهذا التحديد يجعل 
اللغة جزءا من ah Staal‏ 

ورغم أن هذا العلم دخل إلينا بلفظه حديثا من الغرب» حيث شاع اللفظ 
الفرنسي (Sémiologie)‏ .واللفظ الإنجليزي (561010612) 


إلا LEI‏ لا نريد التوغل لا 2 الجانب اللغوي ولا الاصطلاحي للكلمةء 


-١‏ السيمياءءبيار dea Seg put‏ أنطوان أبي زيدء سلسلةزدني علما»7/.ص.0. 


© 


ولا شعاب علم السيميولوجياء وأن يكون هناك هذا الالتقاء - التوقيفي 
أو التوفيقي بين الكلمتين العربية والأجنبیةء لا فرق - لا يلزمنا بالتقيد 
بغير ما نذرنا أنفسنا لە ولذلك حسبنا هنا الإشارة إلى أن صنيع الجاحظ 
لم يكن بعيدا عن الدلالة الحديثة للمصطلح وهويتحدث عن الأنواع الخمسة 
للبيان» التي جعل منها الإشارةءوإلى أن الدلالة التي تضمنها البيتان المفتح 
بهما هما من حاق المراد هناء فنحن لا نريد بسيمياء الأدب الإسلامي 
إلا ما يشير إليه اللفظ العربي لغة واصطلاحاء بالنظر إلى ما شهده من 
تطور عبر حوالي ثلاثة عشر قرنا من الزمان؛ ثم تحديد السمات.أي 
العلامات: التي تميز هذا الأدب عن غيره من الآداب» فكريا وجمالياء 
ولا شأن لنا هنا بالمنهج السيميائي لتحليل النص. 

إن الأدب الإسلامي.مصطاحا وواقعاءكان لا يثير ‏ فترة من الفترات 
عند قطاع كبير من المتأدبينء ولاسيما من كان ينطلق من رؤية مباينة 
لأصالة الأمة. غير السخرية Lin‏ والاستنكار ومشاعر الضيق والتبرم 
أحياناء کان ذلك منذ ربع قرن أو يزيد ثم ما لبث الأدب الإسلامي أن 
gle‏ راسخ القدم 2 أدبنا المعاصرء وحقيقة ثابتة ب4 واقعنا الأدبي.ولم يعد 
موقف التجاهل والاستنکار:آو الجحود والإنكار.مقنعا ولا مجدیاء وستعرف 
الكتابات المتشنجة التي تعارض الأدب الإسلامي مصيرا ليس أقله الإهمال. 
وقد انتقل بعضهم من صف الاستهجان إلى التساؤل إلى القبول إلى التبني. 
وككل ظاهرة جديدة تبداً شيئًا يثير العجب والتساؤل» ثم ما يلبث أن يألفه 
الناس ويرتاحوا إليه. كذلك كان حال الأدب الإسلامي المعاصرء إبداعا 


ونقدا. 


وقد كان يُنظر إلى موقف دعاة الأدب الإسلامي, جهلا أو قصداء على 
أنه موقف انعزالي طائفي» يريد أن يمحو من الخريطة الأدبية أسماء كبيرة 
من حقل الأدب العربي» ولعل بعضهم الآن عرف أن معظم تلك الأسماء هي 
أصلا تدخل ضمن دائرة الأدب الإسلامي نفسه.حتى وإن لم يحمل أصحابها 


شعار الأدب الإسلامىء Wy‏ فقل لى بربك كيف تميز»ضمن الرؤية الفنية 
Aye Masi!‏ بين العمرين: عمر أبي ريشة مثلا وعمر بهاء الدين الأميري؟ 


والحق GI‏ هذا هو الصوابءلو تأملواء فالأدب صورة عن صاحبه كما هو 
معروف. والآدب الرفيع يعبر دائما عن رؤية صاحبه إلى الوجود» مهما يكن 
الغرض الذي يتناوله.ولذلك كان من الطبيعي ألا يصدر عن الأديب المسلم 
النقي الفطرة إلا الأدب الإسلاميء كما أنه لا يصدر عن الوجودي إلا الأدب 
الوجودي» ولا عن الماركسي إلا الأدب الماركسيء ولا عن النصراني إلا الأدب 
النصراني. هذا ما تنطق به النصوص ويؤيده الواقع» ودعك من تخرصات 
الملتخرصين وتأويلات المبطلين.فإذا أصاب فطرة المسلم انحراف Le‏ انعكس 
ذلك على سلوكه وعلى إبداعه معاء وأخرج للناس أدبا منحرفا عن الفطرة: 
أي عن الإسلام. 

لم تعد العلاقة بين الأدب والدينء وأكاد أقول بين الأدب والإيديولوجياء 
مثار نزاع أو جدل بين الناسءولا يماري ب4 ذلك إلا من لا يعرف حقيقة 
الأدب وحقيقة الدين» ولا يعرف تاريخ الآداب الإنسانية وعلاقتها بالدين. 
Wy‏ فمن ذا الذي يستطيع أن ینکر الآن أن الآداب نشأت أصلا 2 أحضان 
الدین: Las‏ كان ذلك الدین؟ وهل يقدر الجاحد أن يجحد أثر الدین ب 
ملاحم اليونان ومآسيها وملاهيها؟ أو أن يفصل بين ملاحم الهند القديمة 
وبين كتبها المقدسة؟ ولم يكن أدبنا العربي القديم بدعا بین الآداب»وهذه 
المعلقات. سواء آصح خبر تعليقها على أستار الكعبة al‏ لم يصح»شاهدة على 
تلك العلاقة.فإذا أضفت إلى ذلك كله حديث العرب عن القوى الخفية التي 
توحي إلى الشعراء زخرف القول.من الشياطين والجن.والحديث عن وادي 
عبقر وما يتصل به؛ ثم ما حدث للعرب أنفسهم إبان الدعوة الإسلامية 
الأولى من حيرة الذهن وتشتت الفكر واضطراب الرأي حول ما يصفون به 
القرآن الکریم؛ الذي لا ash‏ الباطل بين يديه ولا من ald‏ فلم يهتدوا إلا 
أن يربطوه بالشعر والسحر والكهانةء ازددت يقينا بما نقول. 


© 
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ولا يقولن أحد إن ذلك أمر کان وانقضی:فلم يزل للدين حتی الیوم 
سلطانه على آداب الأمم والشعوب:ولم تستطع الدعاوى الإلحادية بجميع 
صورها بتر هذه العلاقة أبدا.والأدب الإلحادي 2 الحقيقة نتيجة الدينءلأنه 
نتيجة موقف من الدينءوقد انتقل ألبير كامي ب دعوته وفلسفته الوجودية 
الملحدة من القول باللادين» 

إلى القول بمناهضة الدين:118101ع1 la non‏ 

والفرق بينهما واضح > Panti-religion;.‏ 

وحسبك أن تلتمس أثر الدين ب LS‏ أدباء العالم لترى ذلك جليا 
early Ly‏ إن odd‏ إلى محمد إقبال وطاغور وكوته وبرخيس وأحمد 
شوقي وميخائل نعيمه وتولستوي وبوشكين ومحمد عاكف ومرال معروف 
وت.س.إليوت وبول كلوديل وسواهم تر العجب العجاب من pal‏ الدين وأثره 
ے آداب العظماء. 


ومن هنا كان المنطلق السليم هو البحث عن الأدب الإسلامي بے ذلك 
القدر الأدبي الهائل الذي ينتجه المسلمون: Ag pat‏ وبغيرها من لغات 
الشعوب الإسلامیةء دون استبعاد أولئك الذين لبسواء لسبب أو لآخرء 
لیوس العلمانية بوجوهها المتعددة والمتناقضة 4 بعض الأحيان» ماداموا 
لا ينكرون انتماءهم للإسلام ولا يعلنون انسلاخهم عن هويتهم الحضاریة؛ 
حتی وإن حطبوا ‏ حبل غير حبل المشروع الإسلاميء بل ما دام كثير منهم 
يغضب إن cal‏ طعنت 2 إسلامه تصريحا أو تلميحاء وهو أمر على كل حال 
لا يجوز صدوره عن مسلم مستنيرء إذ كثيرا ما يستيقظ 2 النفوس نداء 
الفطرۃءفطرۃ alll‏ التي فطر الناس عليهاء فتزول تلك الغشاوة السطحية 
التي التصقت بجلودهم دون قلوبهم.فإذا أدبهم إسلامي الملامح. مستجيب 
لخصائصه المعنوية والفنية.واقراً إن شئت من شعر بدر شاكر السياب: 
abel) gle (gal)‏ باب (alll‏ .أو من شعر محمد الفيتوري: (يوميات حاج 
إلى بيت alll‏ الحرام)ء أو اقرأ حتى قصيدة محمود درويش : (عابرون 2 


كلام عابر). 


لقد خضت تجربة تتمثل 2 دراسة عدد من النصوص الأدبية .4 الشعر 
والسرد»خارج دائرة ما يسمى دائرة ( الإسلاميين) »وهي تسمية ما فتئت 
أردد أنني لا رتاح إليها كثيراءلأنها تسمية تكاد تشق المجتمع نصفين»بالرغم 
من أن كثيرا ممن لا يصنفون داخل هذه الدائرة يتحركون من داخل دائرة 
الإسلام؛ ولكن 2 إطار اجتهادهم الخاصء ولا أرضى غير التسمية التي 
رضيها رب العزة تعالى لعباده حين قال: وَمَنْ لتم فو يكن NES‏ 
Engh iis 551165 ELS Joes ail‏ 4. (فصلت:٢٥)‏ 

وقد كان نتيجة تلك التجربة أن أخضعت النصوص للدرس والفحص من 
أجل بحث الملامح الإسلامية فيهاءفإذا كثير منها يستجيب استجابة رائعة 
للغرض الذي رسمته. وقد شجعني على هذه الخطوة اعتقادي الجازم أن 
كل من ينتمي إلى الإسلام ولو حضارياء كما هو شأن مارون عبود» فضلا 
عن الانتماء الدينيءلا بد أن يصيبه من أثر القرآن الكريم شيءءإذ القرآن 
الكريم Gabe y DLE‏ مغالت الغلاب كما كان كسب بن مالك BB‏ 

لقد تناولت منذ وقت مبكرءأي منذ حوالي ربع قرن من الزمنء عددا من 
قصص الأديبة الرائدة خناثة بنونة التي جعلت من القضية الفلسطينية 
محورا لهاءفإذا بها تقدم لنا أدبا رفيعا ينطلق 2 رؤيته للوجود والأشياء 
والفن من الإسلام 2 وضوح كاشف.فهل كان من اللازم أن تعلن هذه الأديبة 
الأصيلة أنها تكتب أدبا إسلاميا حتى نسلّم بأن أدبها أدب إسلامي5أم تلك 
مهمة النقد6() 


ووقفت عند نص شعري متميز للشاعر الراحل عبد الله راجع؛ عنوانه: 


-١‏ ينظر على سبيل المثال قصتها : (قتلى ولا موت)ءمن مجموعتها: (النار 
والاختيار) .حيث تجعل القتل قرين الخلود, انطلاقا من قوله تعالى :ولا Gl OE‏ 
لوا فى سَبیلِ الله اموا Tethys‏ عِندَ 265 يُرَرَقُونَ JE‏ عمران/۹٦۱).‏ 


ودخناثة «Agia‏ أديبة مغربية مشهورة. 


© 


(أعلنت عليكم هذا الحب)"ء وبيّنتٌ وقوف الشاعر 2 هذه القصيدة ضد 
كل أنواع الانسلاخ الحضاري»سياسيا واجتماعيا وثقافياء برؤية جمالية 
فائقة تفضح الضحالة الفنية التي تتردى فيها بعض النصوص التي تنشر 
تحت لافتة الأدب الإسلامي. وهي لحسن الحظ استثناء 2 باب الأدب 
الإسلامي وليست قاعدة. 

ثم كانت وقفة أخرى مع ديوان أحمد المجاطي لإبراز ما أسميته الارتباط 
الحضاري''' 4# شعر هذا الشاعر just!‏ الذي لو أتيح له أن يشفع الجودة 
بالكثرة على مذهب ابن سلام رحمه الله لكان له شأن وأي OLE‏ 2 خريطة 
الشعر العربي المعاصرء وإنما قصر به قلة ما بأيدي الناس من شعره. 

نعم؛ لیس كل أدب أولتّك إسلامي المنزع» بل ريما كان الأدب الإسلامي 
عند كثير منهم محدوداء والأدب الإسلامي بمفهومه الجمالي عزيز المنالء 
وأكاد أقول مع الناقد الرائد محمد قطب إن الأدب الإسلامي ‏ صورته 
البشرية المثلى شيء لم يوجد بعد # تاريخ الإنسانیةء LEY‏ نطمع دائما 
إلى مزيد من الارتقاءء ولأن المثال فيه إنما هوءبعد کتاب الله عز وجل, 
جوامع الكلم الصادرة عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم.ولكن ذلك 
لا يمنعنا من مواصلة العمل 2 البحث عن إسلامية الأدب 2 ذلك التراث 
الضخم المنتج قديما وحديثا. 

وربما هدتنا القراءة إلى أن نضع أيدينا على ظاهرة قد تبدو للوهلة الأولى 
مستغربةء وهي أن كثيرا من الأدب الذي أنتجته أمتنا - بلغاتها المختلفة - 
2 العصور الحديثة التي تعرضت فيها لابتلاء الاستعمار»هو أدب مصادم 
لروح الحضارة: ولروح الإسلام؛ ولكن ينبغي آلا ننسى الظروف العامة 


-١‏ ينظر تحليل القصيدة 2 GUS‏ : (زهرة الآس 2 فضائل العباس)ء أعمال تكريم 
الدكتور عباس الجراريء بمناسبة بلوغه الستين؛ ط١ء‏ ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م 

؟- آفاق» مجلة اتحاد كتاب المغرب» العدد الخاص بالمجاطي رحمه اللّه.وأعيد نشر 
الدراسة 2 المشكاة بے العدد الخاص بالشاعر أيضا. 


التي رافقت ميلاد ذلك الأدب.وهي ظروف مكنت لأنظمة الجور أن تتسلط 
على الشعوب» و2 ظل تلك الأنظمة شاعت الأفكار المنحرفة والمذاهب 
المستوردة.وتمكنت من السيطرة على مواقع القرار»وعلى المؤسسات 
السياسية والثقافیةء فزينت الباطل» وضلت كثير من الأقلام التي كان 
ينتظر منها ويتوقع أن تكون رائدة للأمةءولكن الأمة بقيت محافظةء 2 
مجملهاء على La page‏ الصا وضميرها الحي ووجدانها النقي»حتى إذا 
بدت 2 الأفق تباشير الصحوة رجع الناس إلى رحاب الله أفواجاء وتفيأت 
الأقلام ظلال الإيمانء ووقع التحول المعروف عند عدد من أعلام الفكر 
والأدب أيضاء وهو تحول لم يفهمه بعض المتخندقين داخل الفكر المادي. 

2 عام ۹۸۸ مءقدّمت إلى: (ندوة مناهج العلوم الإسلامية وخصوصيات 
المدرسة المغربية) .التي عقدت بكلية الآداب بوجدة» بحثا عن الشعر المغربي 
المعاصر والنص القرآني» مبرزا طريقة تعامل الشعراء مع كتاب الله عز dong‏ 
فكانوا ثلاثة أصناف:صنف يستفيد من النص القرآني الكريم 2 حدود بنيته 
الفنية لخدمة النص الشعريءوصنف يتعامل مع روح القرآن الكريم.ويؤكد 
بذلك الرؤية الإسلامية,وآخر یمثل تعامله مع النص القرآني الكريم نوعا من 
العدوان السافر الذي اجترحته كثير من النصوص الشعرية على كتاب اللّه 
تعالى»عن طريق السخرية الفاضحة أو القلب المعنوي أو اللفظي؛ مما مثل 
جرأة على الله عز وجل ما وجدنا لها مثيلا من قبل.وقد حشدت لهذه الظاهرة 
ن اترم سا کل الد aie‏ كنت انعا gases‏ الل ات کل ماما 
على البحث عجباً من تلك الوفرة الوافرة من النصوص المنحرفة. 

ولا تابعت هذا الطریق؛ 4 لقاء 2125 شهدته دار المغرب بباريس» عام 
VARY‏ التفت إلي أستاذ كريم من المشاركين تربطني به علاقة منذ سنوات 
الطلب 2 الجامعةءوقد كان وما يزال مناضلا 4 صفوف اليسارء Oly‏ صار 
الآن أكثر اعتدالا وتوازنا 2 خطابه.وهو من المنصفين. وقال لي ب4 نوع من 
التجمتو: 


utils‏ بهذا تنكأ جراحا تكاد تندمل..إن كثيرا من أصحاب هذه النصوص 
قد أقلعوا عن هذا النھج واتخذوا سبیلا أخریى» وقد استیقنت أنه كان 
جمعتني بعد ذلك مناسبة؛ 2 ملتقى شعري بفاس» sol‏ ھؤلاء وكان من 
أشد الناس غلوا 4 تناول الدین والذات الإلهية بسوءءوشاء الله تعالى أن 
ويتوجه إلى ربه..قلت له بعد أن فرغ من صلاته: لك أن تحتفظ بالسجادة, 
فقبلها وقال:ستظل عندي ذكرى طيبة. 


إن الهزات التي تصيب المجتمعات لا يسلم منها الأفراد. وهل المجتمعات 
إلا مجموعة أفراد؟ وليس الأدباء والمفكرون بے ذلك بدعا بين الناس؛ 
وكما أن هؤلاء قد يكونون مبشرين بالتحولات الاجتماعية وممهدين لها 
Ley‏ يكتبون.كذلك هم يتأثرون أيضا بهذه التحولات» ويظهر أثر ذلك التحول 
فيما يكتبون؛ وإن كان بدرجات متفاوتة؛ إلا أنه قلما ينجو أديب أو مفكر من 
قبضة تلك التحولات. 
ومما لا شك فيه أن التحولات الكبرى المتمثلة 4 حركات الأديان 
أو الحركات الثورية الحقيقية هي أبلغ خطرا وأشد أثرا من تلك التحولات 
الناتجة عن بعض الحركات المحدودة المتمثلة 4 الانقلابات (Ay Sue)‏ 
وإن لبست هذه الحركات لباسا ثورياء إلا أنه يظل ب کل الأحوال لكل فعل 
اجتماعي أثر ما 2 الحركات الثقافية بوجه ale‏ والأدبیة بوجه Gold‏ إلا 
أن هذه التحولات الثقافية والتغيرات الأدبية ريما احتاجت إلى فترة من 
الزمان حتى تختمر وتؤتي أكلها .والآدب العربي» بعد الإسلام» شاهد على 
ذلك. إنه لیس صحيحا قط ما يقال من أن الإسلام لم يؤثر ب الشعراءء 
فضلا عن القول بأنه أثر تأثيرا سلبیاء فضعفٌ الشعر 2 صدر الإسلام. 
إن أثر الإسلام 2 الشعر بخاصة:؛ By‏ الأدب بعامةء ظاهر جلي منذ عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهل يعقل أن یتخذ الرسول صلی الله عليه 


وسلم لنفسه شعراء یذبون عن الدعوة ويبشرون بقيم الإسلام الجديدة 
لوكان ذلك الشعر ضعيفاء أو كان شعراؤه مفحمين؟ ولكن التغير العميق الذي 
جعل الأدب يطبع بطابع الإسلام لم ينكشف إلا بعد مجيء الإسلام بفترة, 
وذلك ما لاحظه ناقد إسلامي فذء هو ابن خلدون: الذي قرر «أن کلام 
الإسلاميين من العرب أعلى طبقة ب4 البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية 
بے منثورهم ومنظومهم.. . والسبب 2 ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام 
سمعوا الطبقة العالية من الکلام 2 القرآن والحديث اللذين عجز الیشر 
عن الإتيان بمثلهما لكونها ولجت # قلوبهم ونشأت على أساليبها نفوسهم 
فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم 2 البلاغة على ملكات من قبلهم من Sal‏ 
الجاهلية ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا LAG‏ عليها .فكان كلامهم ‏ نظمهم 
ونثرهم أحسن ديباجة وأصفى رونقا من أولك وأرصف مبنى وأعدل تثقيفا 
بما استفادوا من الكلام العالي الطبقة'. 

حركة ما سمي ( الضباط الأآحرار)ء ويسميه طه حسين 2 حديثه 3995 
فقال:»ويزعمون أن أدب الثورة لم يوجد بعد مع أن الثورة قد شبت منذ 
أكثر من عام .كأن الأدب شيء يكفي أن يقال له كن فیکون:آو يقال له تغير 
فيتغير بعد يوم وليلة.إنما تغير الثورة أول ما تغير نظام الحكم وأوضاع 
الحياة العامة. وما يحتمل التغيير من الصلات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية بين الناس.فأما الطبائع والنفوس والأذواق والعقول فيحتاج 
تغيرها إلى وقت طويل جدا لا يحصى بالعام وبعض العام: وإنما يحصى 
بالأعوام الطويلة المتتابعة...إن الأدب يمهد للثورة وينشتها ويشب جذوتھا 2 
النفوس Les‏ يلقي 2 قلوب الناس من الآراء الجديدةء وبما یصور لعقولهم 
من القيم المستحدثة... ويكفي أن نذكر أن الإسلام لم يغير الشعر العربي 
الجاهلي تغيرا خطيرا إلا بعد ظهوره بنصف قرنء وأن الثورة العباسية 


)- انظر «المقدمة».خفصل 4 صناعة النظم والنثر. 


٠ْ 


كانت نتيجة الأدب الأموي» ولم Gd‏ أدبها العباسي الخالص إلا بعد أكثر 
من نصف قرن. 

وقل مثل ذلك 2 الثورة الفرنسية..مهد لها أدب القرن الثامن عشرءولم 
تنشی أدبها إلا 2 أواسط القرن التاسع عشر!'' 

هذاءوبالرغم من أن كثيرا من الذين تحكمهم رؤى مغايرة لأصالة الأمة 
ما يزالون يحتلون مواقع القرار السياسي والثقايےءإلا أن التحولات الكبرى 
لا تخضع للقرارات, فالتحولات العميقة التي تشهدها مجتمعاتنا الإسلامية, 
ومقومات الرّجُعى البادية 2 صفوف الأمة من شأنها أن تصحح الموازين 
بصورة شاملة: ومن شأنها كذلك أن تجعل الأدب والفكر ينال نصيبه غير 
منقوصء فيزول ذلك الفصام النکد بین دين المجتمع المسلم وأدبه.كما يقول 
الدكتور عبده زايد ويومها لا يملك الأدیب المسلم إلا أن ينتج أدبا إسلامياء إذ 
ما تزال المقولة القديمة:«الأدب صورة عن صاحبه» مقولة صحيحة 2 كثير 
من جوانبهاء وإذا كان شوقي يقول : ( الصب تفضحه عيونه) .فإنه يمكننا 
القول» ونحن 2 مجال الحديث عن الأدب:«الصبٌ تفضحه الكتابة». 


db -)‏ حسين: «خصام ونقدہءدار العلم للملایین: VAAY a9‏ ‘ ص۳۰-۲۸. 


مراحل التطور الدلالي لمصطلح الأدب الإسلامي 

مصطلح الأدب الإسلامي مصطلح قديم وحديث: هو قديم باعتبار 
الميلاد والنشأة. وهو حديث باعتبار التداول والدلالة. والذين وقفوا حديثا 
موقف الخصومة من مصطح الأدب الإسلامي إنما وقفوا ذلك الموقف من 
منطلق إيديولوجي أحياناءومن منطلق الجمود على فهم دلالي ساد فترة 
من الزمنءأحيانا آخری.ولم يستوعبوا مستجدات الاصطلاح» وقلما كان 
هنالك مسوغ علمي جدير بالتأمل وراء هذه الخصومة أو الرفض.والدليل 
على ذلك أمران: 

أؤلهما أنهم ظنوا أن مصطلح الدب الإسلامي بدعة لم يكن للدرس 
النقدي والأدبي به عهد من قبلء وأن هنالك دوافع غير علمية - ولنقل 
بصريح العبارة دوافع إيديولوجية- كانت وراء ظهور المصطلح» فهم 
يتساءلون:وما الأدب الإسلامي؟ وما علاقة الإسلام بالأدب؟. والحال أنهم 
يتلقون بالقبول مصطلحات ables‏ تتصل بالعلوم والفنون» فهم لا ينكرون 
الحديث عن الفلسفة الإسلامية.والتاريخ الإسلاميء بل والفن الإسلاميء 
بل صنف بعضهم 2 ذلك مصنفات, يستوي 4 ذلك العرب والمستشرقون, 
كصنيع وليم مارسيه ب كتابه عن (الفن الإسلامي)ء وهو كما يقول أوليغ 
کرابار من أبرز المختصين 2 الموضوع. ومن هؤلاء أوليغ کرابار نفسه بے 
كتابه «كيف نفكر ب الفن الإسلامي»!"". 

ويراد من وراء هذا المصطلح أمران هما:الفن الصادر عن الشعوب 
الإسلامیة, أو فنون العالم الإسلاميء كما يعبر كرابارءثم الفن النابع من 
عقيدة المسلمينء هذه العقيدة التي غلبت فنا دون فن, فانصرف الناس 


-١‏ أو ليغ كرابار:«كيف نفكر 2 الفن الإسلامي». ترجمة عبد الجليل ناظم .وسعيد 
الحنصالي.دار توبقال للنشرءط١,2‏ الدار البيضاء ٦٦‏ ویضم Les. Ls!‏ جاء 2 
التمهيد»أهم ما جاء 2 المحاضرات الثماني التي ألقاها المؤلف عام 241١997‏ معهد 
العالم العربي بباريس. 


مثلا عن النحت أوالتصويرء ولاسيما ما فيه روح» وتقدم 4# مقابل ذلك 
بشكل نادر فتون أخرى كالخط والهندسة المعمارية والزخرفة. وقد صار 
الحديث عن Gall‏ الإسلامي pal gia‏ | ومعروفاً ب4 عدة cil!‏ و4 حضارات 
کثیرۃء وقد ذكر أوليغ LIS‏ 2 مقدمة کتابه؛ أنه علم( بوجود دراسة 
حول Gall‏ الإسلامي 2 كوريا وهي لغة لا تذكر 2 العالم الإسلامي). 
أو تبقى العربية وحدها ممنوعة من الخوض # هذه المواضيع إرضاء لبعض 
التصورات ضيقة الأفق والرؤية؟ 

وقد بين الأستاذ أبو صالح الإلفي» وهو من خير من كتب عن الفن 
الإسلامي» أن الفن الإسلامي لم يستهدف محاكاة الطبيعة عند معالجة 
الموضوعات الفنية 4 مشروعاته المختلفةء وأنه بذلك كان مخالفا للفن 
الإغريقي والروماني» وحتی فنون عصر النهضة 2 أورباء وقد استند إلى 
عدد من الغربيين.من أمثال»ل.برهيرء وتيراسء ونلسن, ولامانسء لتأكيد 
هذه الخصوصية الإسلامية 2 الفن۔!'' 

وهكذا كان الحديث عن Gall‏ الإسلامي.وعن الزخرقة الإسلامية. وعن 
الفلسفة الإسلامیةء وعن العمران الإسلامي. حتى إذا تعلق الأمر بالأدب 
الإسلامي استنكروا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. 

وثانيهما أن عددا من أولئك المنكرين قبلوا مصطلح الأدب الإسلامي 
وتداولوه» ودرسوه ودرسوه لطلبتهم عقودا من الزمن» يوم كانت دلالته 
التاريخية مهيمنة: وجادلوا فيه وأنكروه يوم تطورت YI‏ أو لنقل تجددت» 
فهم كانوا وما زال بعضهم لا يفهم من مصطلح الأدب الإسلامي إلا ذلك 
الأدب المقترن بفترة معينة من الزمن, هي فترة البعثة والخلفاء الراشدين 
لا تتعدى ذلك عند طائفة منهم» وهي عند طائفة أخرى تتسع بعض الاتساع 


-١‏ أبو صالح الألفي: «الفن الإسلامي» أصولهء فلسفته.مدارسه».ط؟؛ دار المعارف, 
لبنان. 


لتشمل عصر بني آميةء وقلما التفتوا إلى ما خالف هذا التقسیم :سواء 
أكان المخالف من الأقدمين؛ مثل ابن خلدون رحمه الله تعالی. أم كان من 
المحدثينء مثل كارل بروکلمانء ومن سار على آثارهم قصصا. 


والحال أن مصطلح الدب الإسلامي قديم 2 ظهوره» قد يعود إلى نهاية 
القرن الهجري الأول وبداية القرن الثاني إن نحن تقصينا الأمر وأحسنا 
التقصيء ومما لا شك فيه أن استعماله شاع 2 القرن الثالث واستفاض» 
ثم صار مصطلح الإسلامي والإسلاميين تتداوله الألسنة فيما بعد وقد 
عرف الناس من مؤلفات القرن الرابع كتاب أبي الحسن الأشعري الشهير 
«مقالات الإسلاميين».إلا أن دلالة المصطلح شهدت من التطور ما يقتضي 
التتبع لفهم ما آل إليه المصطلح 2 هذا العصر. وإجمالا يمكننا أن نجمل 
هذه المراحل التي شهد فيها مصطلح الأدب الإسلامي تطورا إلى مراحل 
رئیسیةء وهي ما نسعى إلى تبيانه فیما يلي من المباحث. 


المرحلة الأولى :أدب فترة 

(من أين علم الأفوه أن الشهب التي يراها انما هي قذف ورجم؛ وهو 
جاهليءولم يدع هذا Sol‏ قط إلا المسلمون؟) (الجاحظ). 

اصطلح الناس على أمور واجتمعوا عليهاء وأخطأهم الاصطلاح على 
أمور فاختلفوا فيها. و2 ذلك يقول شيخنا عبد الله الطيب رحمه الله 
ا واک اوا وة ا ا سے مد اا ااا 
جامعا عليهء انظر إلى هذا الاختلاف 4 معنى الطبقات من عهد الخليل 
إلى زمان ابن Gaby‏ وقل مثل ذلك 2 آسماء أخرى كالجناس والمقابلة 
وما أشبه». 

فهذا مثل على أن المصطلح الواحد يكون له أكثر من دلالةءفھو مصطلح؛ 
إلا أنه لم يصطلح الناس على معنى واحد حوله. 

وعندما وقف العلماء على قوله تعالیء من سورة البقرة ۲۷۳:٭ Saal‏ 
“al ra ‫َ ET. art _ od‏ 4 بتر Foe‏ ص 277 BR‏ 
الذيت أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعورت Ue‏ ف الارض تمحسبهم 
1 اع E LT,‏ يمو ل افونت انام GH‏ 
وما تَُفِقُوأ 2b Ge‏ فإك اَل بو Sade‏ 4. صح عندهم أن هذا الأسلوب 
وجه بلاغي ‘ce‏ ولكنهم اختلفوا بے النعت؛ ولم يصطلحوا على اسم 
واحد يتفقون حوله لوصف هذا الوجه البلاغي. وقد التمسوا شواهد آخری 
للظاهرة من غير Ql pall‏ فوقفوا على قول امرئ القيس: 

على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سنه العَوّد النباطيٌ جرجرا 
وقول الآخر: 
لا تفزع الأرنبٌ من أهوالها ‏ ولاترى الضبٌ بها ينجحر 

داخل 2 باب توجه اللفظ الواحد إلى معنيينء وعند ابن فارس یدرج 2 


باب التوھم:وھو غير التوهم الذي آراد به بعضهم ما هو داخل يٌے سبب 
منع أشياء من الصرف. مما يدل على أن اسم التوهم يقع على أشياء 
متباینةء بحسب العلماءء كما هو الشأن 2 المطابقة والمجانسة وا مقابلة وما 
إلى ذلك .وسمى ابن رشيق الظاهرة نفي الشيء بإيجابه؛ وعند ابن الأثیر 
يسمى عكس الظاهر. وعده الخطيب القزويني والسكاكي من الإيجاز.مع 
اختلاف بينهما 2 طبيعة ذلك الإيجازء فعده أحدهما من إيجاز القصرء 
وجعله الآخر من إيجاز الحذف: وأضافه السجلماسي إلى المبالغة.''' فليس 
ما أصاب مصطلح الأدب الإسلامي إذن من تطور 2 الدلالة بدعا 2 
الدراسة المصطلحية. 

عندما نعود إلى أقدم ما آلف 2 النقد العربي.مما وصل إليناء مثل فحولة 
الشعراء للأصمعي ( ت ۲٦٢‏ ه)ء وطبقات فحول الشعراء لابن سلام 
الجمحي (ت YY)‏ ه)ءثم فيما ظهر بعد ذلك بقليلء فإننا نجد دورانا 
لمصطلح الادب الإسلاميءاو ما اتصل cds‏ كالشعر الإسلامي»وشعراء 
الإسلامء والشعراء الإسلاميين: والشاعر الإسلامي» وريما وجدنا 4 بعض 
تلك الكتب نصوصا معزوة إلى شيوخ أقدم عھداء كأبي عمرو بن العلاءء بها 
إشارات إلى ما نحن بصددہ: مما يدل على قدم المصطلح:؛ إذ من الثابت 
استعماله وافرا 2 القرن الثاني الهجريء وربما کان ظهوره أواخر القرن 
الأول يدلنا على ذلك ورود صيغ قريبة على ألسنة شعراء القرن الأول» من 
أمثال الفرزدق (ت:۱۱۳ھ) القائل:«شعراء الإسلام أربعة: أناء وجرير, 
والأخطل.وكمب الأشقري». !"ا 


-١‏ للتوسع» يراجع كتاب الدکتور أحمد محمد علي (عبده زايد): (عكس الظاهر 
2 ضوء أسلوب القرآن الكريم ولغة العرب)ء دار الصحوة للنشر - القاهرة؛ ط١ء‏ 
٣٢۲‏ -۱۹۹۲ء 

؟- ويقول د.الشاهد البوشيخي قد يكون هذا الصطلح والذي قبله - يعني مصطلح 
شعراء الإسلام وشعراء الجاهلية - هما الصورة الأولى لاصطلاح «الشعراء 
الجاهليين» و«الشعراء الإسلاميين» بعد.) انظر: مصطلحات النقد العربي» ص۱۷۸۰ 


© 
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إلا ما كان من استثناءات قليلة. 

وأول ما استعمل الأدب الإسلامي مقابلا للأدب الجاهليءأي إن الفاصل 
بيئهما زمني:یحد بظهور دعوة الإسلام. 

وقد سئل الأصمعي عن جرير والفرزدق والأخطل فقال: لا أقول فيهم شیئًا 
لأنهم إسلاميون'"". 

ها هو الأصمعي إذن يستعمل مصطلح (الإسلامیین)ء قبل استعمال 
أبي الحسن الأشعري»بزمان طويل. فالأصمعي يعد من علماء القرن الثاني 
(وإن مات 2 أوائل القرن الثالث ) .والأشعري من علماء القرن الرابع»( تو2 
عام؛ 7ه ) رغم الخلاف الظاهر 2 دلالة المصطلح بين الرجلين. والمصطلح 
بے کل الأحوال ليس بحديث كما قد يظن. 

وقال الأصمعي عن شيخه أبي عمرو بن العلاء.وهو من علماء القرن 
الثاني:«جلست اليه عشر حجج؛ فما سمعته يحتج ببيت إسلامي'!".(ولك 
أن تقرأها ببيت إسلامي» على الإضافةء أو ببيت إسلامي» على الصفة, 
وكلا الوجهين مؤكد لما نحن فيه من قدم المصطلح) . 

وکان أبو عمرو یقول:ءلو أدرك الأخطل يوما واحدا من الجاهلية ما قدمت 
عليه OY Nac‏ 


وجعل ابن سلام الشعراء طبقات»فعد منهم من هو (من الجاهليين)ء 
ومن هو (من الإسلامیین)ء ومن هو (جاهلي إسلامي) .مثل حريث بن 
حافظ المازني. ويشرحه قوله عن أمية بن حرثان بن الأسكر:«وله شعر 
)= فحولة الشعراء:؟١.‏ 
؟- العمد۱۹۷/۱:3 
1- الأغاني:// VAE‏ 
٤۔‏ الطبقات:۱۹۲ 


يے الجاهلية وشعر 2 الإسلام''' .وقوله عن عمرو بن شأس:«كثير الشعر 
2 الجاهلية والإسلام'" 

وقد جعل 2 الطبقة لأولى من الإسلاميين جريرا والفرزدق والأخطل. 

والأخطل.كما هو معروف» نصراني. متعصب لنصرانیته'''. ولكن 
القدماء ogre‏ (شاعرا إسلاميا). لأنهم کانوا 2 تقسيمهم» أو كان 
معظمهم» يعتمد الزمن لا سواه.وما دام الأخطل ممن عاش الحقبة الزمنية 
الإسلامية؛ فلا غرو أن يكون عندهم (شاعرا إسلاميا) .على نصرانيته. 

قال الخليفة عبد الملك بن مروان للفرزدق:من أشعر الناس يے 
الإسلام؟قال: كفاك بابن النصرانية إذا (cae‏ 


وكان أبو عبيدة يقول:شعراء الإسلام الأخطل ثم جرير ثم الفرزدق . 
وأبوعبيدة يقدم الأخطل على صاحبيهءلا تمنعه نصرانيته من أن يحتل تلك 
المنزلة المتقدمةء بالرغم من أن الحديث عن (شعراء الإسلام). 

على أن الشاعر الإسلامي عندهم من LES‏ 4 الإسلام» فلذلك اضطرب 
النقاد 2 الشعراء الذين أدركهم الإسلام؛ وقد سلخوا من أعمارهم 2 
الجاهلية حقبة من الزمنءفشاع ذلك التصنیف الذي نجده عند ابن 
رشيق.# جعل الشعراء أربع طبقات:جاهلي قدیم؛ ومخضرم: وإسلامي. 


-١‏ نفسه:۱۹۰ 
؟- VAT dius‏ 

۳- مما يدل على تعصب الأخطل لنصرانیته وحماسته لدینهءالخبر الذي أورده 
ابن سلام بے طبقاته(۹۰٤-۹۱٤)»‏ فليراجعه من شاءءوانظر أيضا الأغاني:۳۱۰/۸ء 
ولا ينقضه الخبر الذي أقسم فيه باللات والعزى (۲۱۸۸/۸) .وأراه فعل ذلك تماجنا. 
ومثله يتماجن. 

5- الأغانی:۲۸۵/۸ 


0- نفسه. 


۰ 


ومحدث. 


على أن من النقاد من لم يذكر صفة الخضرمةء فكان حسان بن 
cob‏ والنابغة الجعدي من القدماء عند المرزبانيء لا من المخضرمين 
ولا من الإسلامیین, وأول الإسلاميين عنده الفرزدق, فهو (فحل شعراء 
الإسلام)'''۔واستغنی ابن سلام بے طبقاته عن ذكر المخضرمين» واكتفى 
بالجاهلية والإسلاميين من الفحولءمضیفا إليهم شعراء القرى العربية 
وشعراء المراثي»ومن كان من المخضرمين ألحقه بطبقة من الطبقات 
المذكورة, فقد ألحق کعب بن زهير بالجاهليين؛ مثلا .وجعله 2 الطبقة 
الثانیةء بینما ذكر حسان بن ثابث 2 شعراء القرى العربية. 

وهكذا يكون الزمن هو الفيصل 2 وسم الشعراء بصفة: «الإسلامية», 
وتنتهي طيقات الإسلاميين»عادة, علد آخر عصر بني أمية, لیبداً عصر 

على أن من العلماء من أطلق مصطلح الإسلاميين على كل من جاء بعد 
الإسلام؛ ولابن خلدون 4 هذا تميز واضح» حين يجعل الإسلاميين أعلى 
طبقة 2 الکلام من الجاهليين؛ لما سمعوا من الكلام المعجز من كتاب الله 
عز وجل. 

لم يكن المعيار الزمني» رغم غلبته. خالصا عند كل النقادء فقد Ligh‏ 
أحكاما تضيف إلى الزمن عناصر أخرى هي ألصق بالفن» حتى لكأن 
للجاهليين مياسم فنية ينمازون بهاء وللإسلاميين أخرى يعرفون بها. 

فأبوعبيدة: وهوء كما سبقت الإشارة؛ من يجعل الأربعة المشهورين فحول 
الإسلام.يقول: الأخطل أشبه adalat‏ أي 2 مذهبه الشعري.وما 


57 /١:ةدمعلا‎ -١ 


؟- الموشح:74١‏ 
۳۔ الأغانی:۲۹۲/۸ 


أشبه هذا بالحق» ولئن کان gol‏ عبيدة لم يقدم تعليلا CU‏ فإن الاستئناس 
برأي ابن خلدون النقدي يعلل الأمر ويشرحه. وليس معنی ذلك أن الأخطل 
لم يسمع الكلام المعجزء المتمثل 2 كتابه الله تعالى: فأثر القرآن الكريم 
واضح 2 شعره» ولكن معناه أنه لم يتمثل روح القرآن LS‏ تمثلها صاحباه» 
وظل تأثره بالق Gl‏ الكريم تأثرا لفظيا وظاهريا. وذلك أمر مفهوم وطبيعي. 
فليس من آمن كمن كفر. 

وللعقيدة أثر بين 2 القول الشعريء وهو pal‏ تنبه إليه ذوو الحصافة بے 
الرأي والرهافة 2 الذوق.قال عمر بن عبد العزیز: رضي الله عنه. لسليمان 
بن عبد الملك:وقد سأله عن جرير والأخطل: «إن الأخطل ضيق عليه كفره 
2 القول» Gly‏ جريرا وسّع إسلامه قولهءوقد بلغ الأخطل منه حيث رآیت!''ء 
وهذا قول منصف. لا ينتقص من فن الأخطل. 

ومن يتبين ير SI‏ ما يذهب إليه بعضهم من أن الشعر العربي بعد الإسلام 
استمر على جاهليته. مستشهدين بعيون pads‏ حسان وغيره من مؤسسي 
القصيدة الإسلامية الأولى رأي فائل. وإنه لا بد من إعادة النظر ب 
تلك الأحكام انطلاقا من النصوص نفسها أولاء ومن محيطها ولحظتها 
الحضارية ثانيا.والذي ينظر إلى قصيدة حسان بن ثابت رضي الله عنه 2 
فتح مكة. مطرحا ما سبق إليه من أحكام بعض الدارسین, ملتمسا ما فيها 
من الفن الإسلامي الجميل» يتبين له الحق.فمن أين كان لشاعر جاهلي أن 
يقول : 


Lele‏ تعرضوا Lic‏ اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء 


لناب كل يوم من معد قتال أوسبابأوهجاء 


-١‏ نفس۲۸۸:4 


¢ 


فنحكم Zl gals‏ من هجانا 
وقال الله قد أرسلت عبدا 
شهدت به وقومي صدقوہ 
وجبريل أمين الله فينا 


ألا أبلغ أبا سفيانَ عني 


ik‏ کت کال الوماء 
يقول الحق إن نفع البلاء 
تكاس ا ج وہ افتکا 
وروح القدس ليس له كفاء 


هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله 4 ذاك الجزاء 


أتهجوه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء() 
aici SENN Gages 44+ ٤‏ ہم" 
دون الجاھلیینء وھذا يعني أن مصطلح «الشعر الإسلامي» لم یعد تاریخیا 
خالصاء عند ذوي البصر بالشعرء فالجاهلي لا يستطيع إدراك أمور بعينها 

نظرا لطبيعتها الإسلامية. 
الشياطين قبل الإسلام فقال: 
«قالوا:زعمتم 3 الله تعالى جعل هذه الرجوم للخواے حجة للنبي صلى 
الله عليه وسلم» فكيف يكون ذلك رجما .وقد كان قبل الإسلام ظاهرا مرئیاء 
وذلك موجود 2 الأشعار. وقد قال ( بشر) بن أبي خازم 4# ذلك: 
فجأجأها من أقرب الرّيّ عُدوةٌ 
ونا pir ones‏ من الأرضں مرتع 
2 و 7 
باكلبة زرق ضور كانها 
كنا cas‏ م 9ؤ “۳ 


-١‏ ديوان حسان بن ثابت» بتحقيق د.وليد عرفات» دار صادرء بیروت۱۸/۱۰۱۱۹۷۰ 


فجال على نقر كما انقض كوكبٌ 
جا کر وہ 
وقد حال دون النقع والنقع یسطع 
فوصف شوط الثور هارباً من الكلاب بانقضاض الكوكب ‏ سرعته, 
وحسل4؛ وبريق جلده.ولذلك قال الطرمًاح: 
و شيو 
یبدو وتضمرہ البلاد كانه 
A ve , 5‏ 2 و 
ا 
sal sally cass‏ كأنها 
فتخاءً كا ره هوت aes‏ 
g2‏ عي را 
والعَيّرَيَرَمَقَها الحمارٌ وجحشها 
قالوا: وقال الضبى: 
و 5 
ينالها مهتك اشجارها 
و 3 
بذيغروبفيهتحريبٌ 
أو ری رونا ةيا شس وت 
وقال أوس بن حجر“ 
EE‏ ل 
a 38 2 ۱‏ 
ھت Pies‏ يلوح كما 


-١‏ يورد الجاحظ من بعد (ص۲۷۹۰) أن البیت لشريح بن أوسء لا لأوس بن حجر. 


ورووا قوله: 


س یں س 


فانقض کالدَريٰ من متحدّر 
لع العقيقة gis‏ ليل مظلم 
وقال عوف بن الخرع: 
353 علینا العَيّرَ من دون أنفه 
اوت رك لوس E‏ 
وقال الأفوہ الأودي: 
كشهاب القذف ات به 
Ls ۱‏ 2 كفه للحرب نار 
وقال أميّة بن أبي الصلت: 
ويرى شياطينا تروغ مُضافة 
20ھ 
ا eae ak‏ مذلة 
sigs,‏ بها فَتَمَرَدُ 


قلنا لهؤلاء القوم:إن قدرتم على شعر جاهلي لم يدرك مبعث النبي 
صلی الله عليه وسلم ولا مولده فهو بعض ما يتعلق به مثلكم»وإن كان الجواب 
4 ذلك سيأتيكم إن شاء alll‏ تعالى. فأما أشعر المخضرمين والإسلاميين 
فليس لك ذلك حجة.والجاهلي ما لم يكن أدرك المولد.فإن ذلك مما 
ليس ينبغي لكم أن تتعلقوا به.وبشر بن أبي خازم فقد أدرك الفجار.والنبيَ 
صلی dye alll‏ وسلم شهد الفجارء وقال: شهدت الفجارءفكنت أنبل على 


ae Lil, عمومتي‎ 


-١‏ الحیوان:٦/۲۷۲وما‏ بعدها. 


ثم قال الجاحظ» بعدما بین أن 2 الشعر ما هو مصنوع: 


«وأما ما رويتم من شعر الأفوه الأودي.فلعمري إنه جاهليء وما وجدنا 
أحدا من الرواة يشك 2 أن القصيدة مصنوعة.وبعد فمن أين ale‏ الأفوه 
أن الشهب التي يراها إنما هي قذف ورجم» وهو جاهليءولم يدع هذا أحد 
قط إلا المسلمون18") 
على أن ابن خلدون» کعادتهء يخالف كثيرا من النقد السائد قبله؛ 
فهو من جهة يتوسع زمنيا 2 مفهوم إسلامية الأدب»إذ يجعل كل من جاء 
بعد الإسلام من «الإسلاميين». ويجمع أزمنة سياسية متعددة 2 قَرَنٍ 
واحد»فيجعل من شعراء الإسلام:»حسان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة 
والحطيئة وجریرا والفرزدق ونصيبا وغیلان* ذا الرمة والأحوص وبشارا». 
ويتجاوز هؤلاء جميعا منحدرا إلى «أبي نواس وحبيب والبحتري والرضي 
وأبي فراس».وهو. من جهة آخری, يضيف إلى البعد الزمني بك القسمة 
وجها آخر يتمثل 2 تأثر هؤلاء الشعراء بالقرآن الكريم والحديث الشريف, 
مما جعل كلام الإسلاميين من العرب :عندہ: أعلى طبقة 2 البلاغة وأذواقها 
من كلام الجاهليين 2 منثورهم ومنظومهم. ولا يكتفي بإصدار الحكم» بل 
هويعلل له ويقول:»إن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من 
الكلام 2 القران والحديث اللذين عجز البشر عن الإتيان بمثلهما لكونهما 
ولجت 2 قلوبهم ونشأت على أساليبها نفوسهم فنهضت طباعهم وارتقت 
ملكاتهم ب البلاغة على ملكات من قبلهم من آهل الجاهلية ممن لم يسمع 
هذه الطبقة ولا نشأ عليها». 
لکن هذه النظرة الخلدونية لم تجد للأسف من يفهمها ويتدبرها 
ويعمل على تطويرها. 


فلما كان مطلع عصر النهضة الحديثة آل أمر تاريخنا الأدبي إلى 
المستشرقين. الذي طبقوا على أدبنا ما طبقوہ على أدبهم, زاعمين أنهم 


۲۸۱-۲۸۰ الحيوان:5/‎ -١ 


يقدمون بذلك للأدب العربي خيرا کثیرا.حتی قال الإيطالي كارلو نالينو.عام 
۰ عدما وكلت إليه الجامعة المصرية تدريس الأدب Ob a pall‏ 
المطلوب مني ليس إلا أن أطبق على الآداب العربية أساليب البحث التاريخي 
التي عادت على تاريخ آدابنا الإفرنجية بطائل عظيم.» 

والحال أن تاريخنا الأدبي مخالف جوهريا لتاريخ الآداب 2 الغرب, 
دون أن ننكر أن بعض الدراسات الاستشراقية أسهمت يے تحريك المياه 
Sly tl‏ وتخصيب البحث بے مجال الدراسات الأدبية. إن تاريخ الآداب 
الغربية يعكس ما عرفه الغرب من ald‏ حضارات وانقراض آخری: على 
حين ظل الأدب العربي يمثل حلقات مترابطة ؛ لا تسمح بتقسيمه إلى مذاهب 
واتجاهات. بالمفهوم الغربي للمذاهب والاتجاهات» رغم الهزات السياسية 


-١‏ لا نحتاج إلى القول إنه كان يلقي دروسه على طلبته بالعربية» وبعد موته تولت 
ابنته مريم نلينو طبع محاضراته كما ألقاهاء لم تغير منها شیئاء إلا أنها وضعت لتلك 
المحاضرات كلمة تحت اسم (تنبيه) قائلة:«لا يكون هذا الكتاب إلا نص الدروس 
التي ألقاها المرحوم الأستاذ كرلو نالينو (المتوضى سنة ۱۹۳۸) ب الجامعة المصرية 
سنة 151١-197١‏ دراسيةءفقد كان المرحوم Call‏ نص الدروس باللغة العربية ولكنه 
كتب الحواشي بالإيطالية بشديد الإيجاز والاختصارء فاعتنيت Jab‏ الحواشي إلى 
اللغة العربية وأضفت إليها ما عثرت عليه من الأخبار المفيدة الموجودة ب4 بعض 
الكتب التي طبعت بعد إلقاء هذه الدروسء وإنما وضعت هذه الإضافات بين نصفي 
مستطيل.» 

ولقد رأيت من المفيد إثبات هذا التنبيه لما سبق إلى أذهان بعض الفضلاء من 
أن نالينو ألقى محاضراته على الطلبة العرب ‏ مصر بالإيطاليةء وأن ابنته قامت 
بترجمتها من الإيطالية إلى العربیةء عندما عزمت على إخراجها ب كتاب.وما أدري 
كيف يستقيم 2 الذهن أن Gee‏ أستاذ أعجمي 2 جامعة عربية 2 بلد عربي» ليدرس 
الطلبة العرب الأدب العربي واللغة العربيةء ثم ينصرف غير راشد عن العربية إلى 
أعجميته. فمن ترى كان سيفهمه إذن؟ 


01١/:هكهسفن‎ —Y 


التي عكسها قيام دول وانهيار Jos‏ ضمن حضارة واحدق؛ هي الحضارة 
العربية الإسلامية. 

وهكذا قسم المستشرقون تاریخ الآداب العربية إلى ستة أعصرء ولم يشذ 
عن هذا التقسیم إلا القليل. 

وھذہ الأعصر الستة هي: 

١‏ - عصر الجاهلية. 

٢‏ العصر العربي الإسلامي» من ظهور الإسلام إلى انهيار دولة بني 
أمية. 

؟- العصر العباسي الأول» إلى نحو سنة ٠5؛هجرية/9/8١٠م.‏ 

ما١١0//ةيرجه‎ 101 العصر العباسي الثاني» إلى سقوط بغداد سنة‎ -٤ 

ه-عصر الانحطاطء إلى استيلاء محمد على على مصرء VY dius‏ 
ھجریة/۱۸۵۰م. 

-٦‏ عصر النهضة الحديثة الذي ما یزال مستمرا حتی الآن. 

وبهذا التقسيم صار الأدب الإسلامى مرتبطا بفترة زمنية محددة» من 
بزوغ فجر الإسلام حتى نهاية دولة بني أمية. 

ومنهم من يجعل نهاية العصر الإسلامي مع نهاية الخلافة الراشدةء 
المهيع. 

وهكذا جعل أحمد حسن الزيات الأدب الإسلامي Lady‏ على صدر الإسلام 
والدولة الأموية, وقسم الشعراء إلى مخضرمين واسلاميين, فجعل من 
المخضرمين کعب بن زهير والخنساء وحسان بن ثابت والحطيئة» وجعل من 


الإسلاميين عمر بن أبي ربیعة والآخطل والفرزدق وجریرا والطرماح بن 
حكيم. 

لم تمنع الأخطل نصرانيتة من أن يكون ضمن الإسلاميينء عند الزیات, 
شأنه 4 ذلك شأن بعض المتقدمين. 

وقد تحدث الزيات 2 كتابه (تاريخ الأدب العربي) عن الأدب الإسلامي 
والعوامل المؤثرة فيهء كما تحدث عن مصادره وأنواعه»فكان مما قال:دإن 
أهم العوامل المؤثرة 2 الأدب الإسلامي هي:خمود العصبية الجاهلية 
age 2‏ الرسول صلی alll‏ عليه وسلمءثم استعارها 2 age‏ بني gal‏ 
ونشوء الروح الدينية.وتغير العقلية Ay poll‏ وتحسن الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية.وظهور الأحزاب السياسية؛ واتساع الفتوح الإسلامية: وتأثير 
الأمم الأجنبية بلغاتها وعاداتهاءواعتقاداتها وآدبهاء ثم أساليب القرآن 
والحدیث: والمأثور الصحيح من الشعر الجاهلي والأمثال» © 

وهذا کلام vale‏ كما هو واضح:وغیر مرتب ترتيبا منطقياءويقف عند 
ظواهر الأشياء دون بواطنها.ومن أعجب العجب أن يكون ذلك کذلك؛ 
والزيات نفسه يقول قبل صفحات معدودة: «فالإسلام إذن قد قلب العقلية 
العربية قلباءوشن على الجاهلية حرباءورسم للاجتماع مثلا أعلى يخالف 
ما ألفوہءویناقض ما i993 ye‏ 

وقد نحا يوسف خلیف المنحى نفسه عندما جعل العصر الإسلامي 
يتضمن صدر الإسلام والعصر الأموي» إلا أنه سمّى شعراء صدر الإسلام 
مخضرمين.ولم يطلق صفة الإسلاميين إلا على الشعراء الذين عاشوا ج 
العصر الأموي. 

وكذلك كان صنيع شوقي ضیف 2 ( العصر الإسلامي)؛ من موسوعته 


۹۸-۹۷ تاريخ الأدب العربي» ط 147/7/8؛ دار الثقافة.بيروت.ص:‎ -١ 


۹٠ نفسه:ص.‎ -f 


عن تاريخ الأدب العربي» ویتضمن العصر الإسلامي عنده صدر الإسلام 
وزمن بني أمية. 

وكان قد ألمح إلى بعض من ذلك 2 كتابه:«الفن ومذاهبه 2 النثر العربي» 
حين تحدث عن «النثر الإسلامي». 

Lely‏ عبد القادر القط فقد جعل صفة الإسلامية وقفا على صدر الإسلام» 
والأموي». ویتضح ذلك لا من عنوان الكتاب وأبوايه فحسبء بل أيضا من 
مقدمة الكتاب.حيث يقول Lists‏ مذهبه:«يتفرد عصر الإسلام والدولة 
الأموية من بين مراحل تاريخ الأمة العربية بأنه.. الخ ..»: وإن كانت مباحث 
الكتاب لا تخضع خضوعا قسريا لهذا التقسيم. 

وقد آلف داود سلوم كتابا بعنوان:«الشاعر الإسلامي تحت نظام سلطة 
الخلافة» وبالرغم من أن كثيرا من الأحكام الواردة بے هذا الكتاب 
تظل محل نظرء وأن قيمة الكتاب النقدية مهزوزة, إلا أن تقسيمه يذكرنا 
بتقسيم ابن خلدون» عندما تجاوز بصفة الإسلامية عصر بني أمية إلى 
العباسيين. 

وتبقى بعض الجهود المستقلة التي تحرر أصحابها من هيمنة التقسيم 

فأما البهبيتي فنظر إلى العصور نظرة فنية: وهكذا أرخ للشعر العربي 
حتى نهاية القرن الثالث» وجعله 4 ثلاثة عصور: 

-١‏ العصر الفنى. 

-Y‏ العصر العاطفى. 

٣‏ العصر العقلى. 


علاقة بمصطلح الأدب الإسلامي: وإن کان قد عالج قضية ضعف الشعر 


۶,20 


Lely‏ الوجه الثاني الذي يحتاج إلى وقفة متأنية فهو مصطفى صادق 
الرافعي.إن الرافعي وإن كان ساق تقسيم ابن رشيق 2 جعل الشعراء أربع 
طبقات:جاهلي قدیم؛ ومخضرم» وإسلامي. ومحدٹ'''ء إلا أنه وقف عند 
التقسيم السياسي الذي قدمه المستشرقون, ونقده نقدا لاذعاءمبنيا على 
طبيعة الأدب العربي. 


وبالرغم من أن كتاب الرافعي متقدم # الزمن» إذ هو يعود إلى بدايات 
القرن العشرين (۱۹۱۱)ء إلا أن نظرته الفاحصة جديرة بالتأمل» وكان 
من الممكن أن تصحح مسيرة تأريخ الأدب العربي منذ زمنءلو وجدت من 
يتابع الطريق الذي فطرہ الرافعي. 

يقول:«اجتمع المتأخرون على جعل التدبير 2 وضع ( تاريخ أدبيات اللغة 
العربیة)''' أن يقسموا هذا التاريخ إلى خمسة عصور:الجاهلية. فصدر 
الإسلام» فالدولة الأمویة: فالدولة العباسية إلى سقوطها سنة 101 
للهجرةءثم ما تعاقب من العصور بعد ذلك إلى قريب من هذه الغاية حيث 
ابتدأت النهضة الحديثة. 
أوضاع آدابهمءمما يسمونه Litterature‏ 


١١7.ص:يبرعلا تاريخ الشعر‎ -١ 

؟- تاريخ آداب العرب:٢/٦۲‏ 

۳- يعلق الرافعي على هذه التسمية قائلا :«هذا هو الإسم الذي ضربت به الذلة على كل 
كتاب عربي» وقلما يغيرون منه إلا لفظة ( أدبيات)؛ يبدلونها بآداب... الخ» 


aga‏ الذين تنبهوا لهذا الوضع 2 العربيةءفجاءوا به كالمنبهة على فرط 
عنايتهم بفنونها وآدابهاء وحسبهم من ذلك صنيعاء!"! 

ويتابع الرافعي منتقدا:«بيد أن تلك العصور إذا صلحت أن تكون أجزاء 
للحضارة العربية التي هي مجموع الصُور الزمنية لضروب الاجتماع 
وأشكاله.فلا تصلح أن تكون أبوابا لتاريخ آداب اللغة التي بلغت بالقرآن 
الكريم ee‏ الإعجاز على الدهرء ولم تكد تطوي عصرّها الأول حتى كان 
أول عر كنت لیا عط فة العصر الثاني شهادة الخلود وما بعد أسباب 
الخلود من كمال. 

ثم إن تاريخ الآداب ليس فنا من الفنون العملية التي يحذو فيها الناس 
بعضهم حذو بعض, ويأخذ الآخر منها مأخذ الأول وتتساوق فيها الأمم 
على وضع واحد. لأنها لا تتغیر على الجملة 2 تعرف مادتها وتصرف أداتها 
حتى يتعين علينا أن نجعل آداب لغتنا جميلة على آداب اللغات الأعجمية. 
يفصل على أزيائهاء وان ضاقت به وخرج فيها باذ الهيئة مجموع الأطراف 
متداخل الأعضاء وكأنه مشدود الوثاقءأو مأخوذ الخناق.إنما التاريخ 
حوادث قوم بغيتهم» والآداب اللسانية ليست أكثر من مواضعات يتواطأ 
عليها أولئّك القوم.تخرج منها الحوادث المعنوية التي هي ميرات التاريخ 
كله أيديهم من العادات والأخلاق على أنواعهاء فتاريخ الآداب 2 كل 
أمة ينبغي أن يكون مفصلا على حوادثها الأدبية؛ Lg‏ مفاصل عصوره 
المعنويةء والشآن 2 هذه الحوادث التي يقسم عليها التاريخ أن تكون بما 
يحدث تغييرا محسوسا 2 شكله؛ Oly‏ تلحق بمادته تنوعا خاصا بنوع كل 
حادثة منها ءفإذا لم تكن كذلك لم يكن التاريخ متجددا إلا باعتباره الزمني 
فقطء وهذا ليس بشيءءلأن تغير الزمن طبيعة الوجود.من أجل ذلك تجد 
-١‏ يقول الرافعي:أول من ميز الأدب والفنون بالتاريخ هو ( باكون) مؤسس الفلسفة 


الحديثة؛ تو سنة1177 للمیلاد .فإنه جعل أقسام التاریخ ثلاثة:التاريخ الديني.وتاريخ 
الاجتماع؛ وتاريخ الأدب والفنون. 


¢ 


الأمة التي لا حوادث لها ليس لها تاریخ۔!'' 

لقد ede‏ بكلام الرافعي OY LEG‏ من GLE‏ التبعيض أن يفسده» ونصه 
أوفى بالدلالة على المراد. 

فآنت تستطیع 2 مجال العلوم الطبيعية أو الفزيائية أو الرياضية أن تحكم 
ob‏ معارف المتأخر أوفى قطعا من معارف المتقدم» ولو كان هذا أبوقراط 
آو ابن سيناء ولكن مَن من الناس يستطيع أن يقول إن هوميروس أو المتنبي 
أو شكسبير سيتقادمءأو أن فنهم سيبلى أمام ما ينجزه المتأخرون مهما 

يعتبر الرافعي أدبنا عبر التاريخ أدبا إسلامياء لأنه وليد الإسلام, 
ومتشبع بروح الإسلام؛ ويقول:«وبديهي أن تعاقب ثلاثة عشر قرنا من 
تاريخ الأدب الإسلامي لم ینشیْ لغة أفصح مما نطقت به العرب قبل ذلك› 
ولا cle‏ بشعر يباين أشعارهم 2 الجملة؛ ولا جعل لأدبائنا مذاهب متميزة 
2 تكوين الدين والسياسة والعلم :بل ليس يے تعاقب تلك العصور الأدبية 
على الأغلب إلا موت رجال وقيام رجالء Wy‏ أمور عرضية مما يترك 
& مادة الأدب آثارا قليلة Jus‏ على اختلاف القرائح وتباين الفرائز 
ے أولك الرجال الذين قاموا Me dale‏ 

ويربط الرافعي اللغة العربية بالدين» مما يجعل الأدب العربي موسوما 

بسمة خاصةءلا توجد 2 الآداب الأجنبيةء فيقول: «إن ب2 لغتنا معنى دينيا 
هو Jus‏ حقیقتھاء فلا تجد من رجل روى أو صتّف أو أملى 4 فن من فنون 
الآداب Jal‏ عهدهم بذلكء إلا خدمة للقرآن الكريم»ثم استقلت الفنون 
بعد ذلك وبقي أثر هذا المعنى # فواتح الكتب» والقرآن نفسه حادثة أدبية 
من المعجزات الحقيقية التي لا شبهة فيهاء Oly‏ لم يفهم سر ذلك من 


-١‏ تاريخ آداب العرب:۱۹-۱۸/۱ 
؟- نفسه:۲۱-۲۰/۱ 


لا یفھمونە.''' وعلی هذا یکون الرافعي أول من قدم معنى جدیداء من 
المحدثين: لمصطاح ( الأدب الإسلامي) ء مؤكدا خصوصية ذلك الأدب الممتد 
عبر الزمنءمنذ مجيء الإسلام إلى ما شاء الله تعالی: وجعله مرتبطا باللغة 
العربية التي هي أساسا لغة القرآن الكريم.وبذلك يفتح الرافعي الباب abel‏ 
المصطلح ليكتسب دلالته المعاصرة. 


۲١٢:ہسفن‎ -١ 


¢ 


المرحلة الثانية :أدب طفرة 

بالرغم من أن تقسيم تاریخ الأدب العربي إلى عصور خاضعة للتقسيم 
السياسي أصلته الدراسات الاستشراقية. حتى صار نمطياء يتداوله الكتبة 
والدارسون واحدا بعد آخرء إلا أنه كان لبعض المستشرقين نظرات حصيفة: 
وتميز 2 الحديث عن الأدب الإسلامي؛ نجد بعض من ذلك - على سبيل 
المثال لا الحصر - عند كارلو نالينو المشار إليه آنفاءفقد ذهب إلى أن أثر 
الإسلام 2 الأدب كان عظيماء مفندا ما جاء 4 عدد من الكتب التي كانت 
متداولة 2 المدارس المصرية آنذاكء وأكد نالينو أن ذلك الأثر «لا يقدر 
مقداره 2 حياة الأمم الإسلامية وآدابهم وعلومهم» وهو أكبر من تأثير 
الإنجیل ب النصارى» ويرى أن «أول من يصلح له اسم شاعر إسلامي هو 
حسّان بن ثابت الأنصاري»ءلأن «حسن إسلامه ظاهر 2 جملة من أشعارہ!''ء 
وهذا على عكس ما شاع ب الناس من أن الإسلام لم يؤثر 2 الشعراءء وأن 
شعر حسان ضعف 2 الإسلام. ويصرف نالينو صفة الإسلامية عن جملة 
من الشعراء الذين عاشوا ‏ صدر الإسلام» OY‏ شعرهم لم يستجب لروح 
القرآن QS!‏ ومن هؤلاء متمم بن نويرة اليربوعي»صاحب ALM‏ 2 
أخيه مالك الذي قتل 2 جملة العرب المرتدين. 7" 

على أن هناك مستشرقا آخر كان له تميز 4 حديثه عن الأدب 
الإسلامي؛وهو المستشرق SUS‏ الكبير «كارل بروكلمان» فقد قدم تقسيما 
فريدا لأدبناء وجعله 4 قسمين كبيرين: 


١‏ - أدب الأمة العربية من أوليته إلى سقوط الأمويين. 
-Y‏ الأدب الإسلامي باللغة العربیةءمن قيام دولة بني العباس إلى الآن. 
لقد میر «بروكلمان» اذن بين أدبين: أدب الأمة العربية والأدب الإسلامى. 


۱۰١ تاريخ آداب اللغة العربية:‎ -١ 
۱۰۸ ؟ - نفسه: من ۹۹ إلى‎ 


ونكاد نقرأ أنه يميز 2 هذا بين الأدب العربی والأدب الاسلامی.فالأدب 
والروسي عن الروس» والإنجليزي عن الإنجليز. Lely‏ (الأدب الإسلامي) 
فقد أطلق بروكلمان هذا المصطلح مراعيا أمرين اتنين:فأما الأمر الأول 
فهو إسهام الشعوب الإسلامية # هذا الأدب» Lely‏ الأمر الثاني فهو تخلص 
هذا الأدب من الروح الجاهلية وبقاياها التي كانت ما تزال قائمة على عهد 
بني أمية؛ كالعصبية القبلية.وهذا يعني أن بروكلمان نظر إلى المصطلح 
من جانبين اثنين وهما:الامتداد الجغرا2 المتصل بالأمم المفتوحة وانتشار 
الشعوب الإسلامية 2 أقطار من الأرض شتى من جهةء حيث لم يعد ذلك 
الأدب محصورا 4# جزيرة العرب وأطرافها فحسب:ثم جانب النظر إلى 
ذلك الأدب 2 بعده العميق المتصل بالقيم المستجيبة لروح الإسلام. وهذا 
يثير قضية أساسية تتعلق بعلاقة الأدب باللغةء فبالرغم من أن هؤلاء الأدباء 
المنتمين إلى شعوب إسلامية مختلفة قد اتخذوا العربية لسانا 4 آدابهم, 
إلا أن ذلك غير كاف لجعل هذا الأدب عربيا خالصاء عند بروكلمان؛ 
فالأصح عندہ أن يقال إنه أدب إسلامي مكتوب بالعربية. وهذا يفتح أفقا 
آخر له أهميتهء وهو أن صفة الإسلامية التى اكتسبها هذا الأدب ليست 
نابعة من اللغة بقدر ما هي نابعة من الدين الذي اعتنقه هؤلاء وعاشوه 
وتمثلوه وتشربوه فانعكست dog)‏ بے آدابهم.وهذا يعني أننا نستطيع أن 
نتحدث أيضا عن أدب إسلامي غير عربي.فمنذ القرن الرابع الهجري 
مثلا سيصير للأدب الإسلامي لسان ST‏ إضافة إلى العربيةء هو اللسان 
الفارسيء الذي أنجب عبر التاريخ أدباء كبارا لا تقل مكانتهم عن أدباء 
العربيةء إن لم تتفوق علیھم؛ 4 نظر بعض الدارسين الفرس.وقل مثل ذلك 
عبر تتابع العصور عن الأدب الأردي والأدب التركى وغيرهما.. 


فهل ينطبق هذا على عدد من الآداب المعاصرة؟ 


وإلى ماذا ينسب الأدب؟ أإلى اللغة. بغض النظر عن المحتوى الفكري 


والمذهب الفني5 فنقول الأدب العربي والأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي 
والأدب الإسباني 5 مستندين إلى اللغة التي كتبت بها تلك الآداب.أم 
ينسب الأدب إلى الأرض/ البقعة الجغرافية5فنقول الأدب الهندي والأدب 
المصري والأدب الأندلسي؟ آم إلى الدين.بغض النظر عن العرق أو اللغة 
أو الوطن؟فنقول الأدب اليهودي والأدب النصرانی والأدب البوذي والأدب 
الإسلامي؟ al‏ إلى الفكر والإيديولوجيا؟فنقول الدب الوجودي والآدب 
الإشتراكي والأدب العبثي والأدب الليبرالي؟ أم إلى المذهب الفني؟ فنقول 
الأدب الكلاسي والأدب الرومانسي والآدب الرمزي والأدب الواقعي؟ 

والحال أن كل تلك الاستعمالات واردة. بل ھی حقيقة واقعة. فكيف 

Lil‏ عندما نقول مثلا: (الأدب الفرنسى) »فإننا نعنى أدبا معينا لابد فيه 
من تحقق شرطين ليصبح جديرا بهذه الصفة: 

-١‏ إنه أدب صيغ بلسان خاص .هو اللسان الفرنسي. 

-Y‏ إنه أدب ينتمي إلى بقعة جغرافية معينة هي فرنسا. 

فإذا انتفى sol‏ هذين الشرطين سقطت التسمية؛ وأصبحنا abel‏ أدب 
بحاجة إلى تسمية جديدة تتطلبها الدقة 4 نعت الأشياءء وقد تكون هذه 
التسمية بسيطة؛ وقد تكون مركبةءفالأدب الذي يصدر عن أدباء الكيبك مثلا 
لا یصح أن يسمى أدبا فرنسياءوإن اتخذ الفرنسية لساناء وإلا كان ذلك جناية 
على al‏ هذا البلد.وكذلك الشأن مع آداب آخری تنتمي إلى أقطار بعيدة عن 
کل ای 0 5 5 ۰ 5 . 5 al‏ 5 5 5 
فرنساءمثل جزر سيشيل والريينيون وغيرهما.. ولذلك یتحدث 2 مثل هذه 
الأحوال عادة عن أدب ما وراء Littérature d’outre mer, Led!‏ 

ويرصد لهذا الأدب جوائز خاصة لا تختلط مع الجوائز التي ترصد 
للكتاب الفرنسيين الخلص: كما ترصد جوائز للذين يكتبون بالفرنسية من 
المهاجرين المقيمين بفرنسا. 


إن ما تكتبه أندريه شديدء وما يكتبه الطاهر بنجلون» وما كتبه یوما 
رشيد بوجدرة؛ ليس أدبا فرنسيا خالصا بحالء وإن اتخذ الفرنسية لساناء 
بل GSI oly‏ على رض فرنساء فكيف إذا كان هذا الأدب مكتوبا 4 أرض 
أصحابه؟. 

ولذلك تجد أصحاب هذا الشأن يتحدثون عن (الأدب المغاربي المكتوب 
بالفرنسية). فهوإذن أدب (مغاربي) لأن أصحابه ينتمون أصلا إلى المغرب 
العربي ولكن بما أنهم لم یکتبوا أدبهم بلغة وطنية كان لابد من تلك اللاحقة 
المزيلة لكل التباس: ( المكتوب بالفرنسية) . 

ولذلك قال أديب الثورة الجزائرية مالك حداد رحمه الله تعالى:«لا تلمني 
إذا صدمتك رطانتي.. قد أراد لي الاستعمار أن أحمل اللكنة 2 لساني...أن 
أكون معقود eee leith‏ 

إنه الوعي الذي أدركه مالك حدادء ولم يدركه حتى OU‏ بعض أبناء 
جلدتنا ممن لا يزال يكتب بلغة المستعمر. 

وما قيل عن الأدب الفرنسي يقال عن غيره من الآداب» كالأدب الروسي 
والألماني والصيني..ولذلك يميز Bole‏ بين الأدبين الإنجليزي والأمريكي. 
بالرغم من تقارب اللسانين. 

قد تبدو هذه القضية شائكة ومعقدة بالغة التعقیدء إلا أنه قد كفانا 
همها منذ ما يقرب من قرن من الزمن الناقد الفرنسي «فان تيكم» عندما 
اعترضته وهو يعالج قضية Gol‏ المقارن.حيث قرر بنوع من التفصيل 
الواضح ما يلي: «هنا نقطة أولى ينبغي توضيحها: ما هي حدود أدب من 
الآداب 2 عصر من العصور؟ما هى الحدود التى إذا تعديناها جاز لنا 
أن نتحدث عن أدب أجنبي. وعن تأثر أو تأثير به فيه؟ الجواب على هذا 
سهل حيثما تكن المساحة اللغوية منطبقة كل الانطباق أو بعضه على المساحة 
السياسية. كما هو GLEN‏ بين فرنسا وإنجلترا أو فرنسا وإسبانيا. لکن هذا 


-١‏ ديوان الشقاء ‏ خطر:۳۷ 


الانطباق غير متوفر ب غالب الأحيانء وهناك حالات كثيرة يصعب أن نجد 
لها حلا عاماء فكثيرا ما تكون اللغة السائدة 2 بلد من البلدان ممتدة إلى 
ما وراء حدوده» وهنا لا بد أن نتساءل: هل نلحق الآثار التي تظهر فيما وراء 
هذه الحدود بالأدب القومي الذي تنتجه الأمة؟ أما الألمان فإنهم يعتقدون 
بذلك فیما يتعلق بهم فتراهم يضعون الكتاب السويسريين هالرء وبودمرء 
وج كيلرء والكاتبين النمسويين روجرز وأنتسنجروبر 2 عداد الأدباء الألمان» 
بل 2 منازل طيبة من مصاف هؤلاء الأدباء. وأما 4 فرنساء حيث الوحدة 
نستحي أن ننسب إلينا من ليس منا. لكننا لأسباب بديهية نعد روسو ودي 
ميسترء كاتبين فرنسيين» رغم أن الأول من جنيف والثاني من سافواء ونقبل 
2 عدادناء فينه. وشيررء وروء وشربولي السویسریین: وردنباخء وفرهارن 
البلجيكيين. لأنهم حوموا حول باريس كمركز أدبيء ولكننا ندع لسويسرا 
توبفر وندع لبلجيكا كاميل ليمونيه؛ لأنهما آثرا البقاء 2 بلادهماء ولذلك 
يجب أن نعد تأثير زولا 2 كاميل ليمونيه داخلا 2 نطاق الأدب المقارن, 
وكذلك الرومنطيقية 4 جنیف: وكذلك التأثيرات الفرنسية # الأدب 
الكندي المكتوب باللغة الفرنسیةء وكذلك GUSH‏ الأمريكان بالنسبة إلى 
الأدب الإنجليزي» فقد أصبح الإنجليز لا يدخلون آثارهم 4 نطاق الأدب 
الإنجليزيء لهذا يجب أن ننظر إلى تأثير کارلیل 2 إمرسون أو تأثير إدجار 
بوا 2 القصاصين الإنجليز على أنه من موضوعات الأدب المقارن. 
وهذه البلدان أو غيرها يمكن أن تكون مقسمة بين عدة لغات. . .الخ) © 


-١‏ الأدب المقارن: فان تيجمءدار الفكر العربي . دون ذكر لكان الطبع أو تاريخهء 
ولا اسم المترجم» أو المترجمين.ص: 7514-77 
وقد اجتهدنا هنا 4# التعريف بمعظم الأعلام المذكورين بے GUS‏ فان تیجم؛ مع 
كتابة أسمائهم باللغة الأصلية: 
Haller (Albert von) 1708-1777‏ - 
شاعر سويسري يكتب بالألمانية: له: ( أشعار سويسرية ۱۷۳۲) وله قصيدة وصفية 2 
(جبال الألب9؟7١‏ )وبها حقق مجده الأدبي. 
Bodmer (Johann Jakob) 1698-3‏ - 


كاتب وناقد سويسريء يكتب ABUYL‏ أعادت كتاباته اكتشاف الشعر الألماني 2 
العصر الوسيطء وترجم نثرا رائعة الشاعر الإنجليزي ملتون: ( الفردوس المفقود ) . 
Keller (Gottfried) 1819-1890‏ - 
شاعر وروائي سويسري» يكتب بالألمانية.كانت أشعاره ذات طابع سياسيءمستلهمة 
من الوقائع السياسيةء ومن فلسفة فيورباخ الإنسانية الإلحادية. استقر 2 برلين خمس 
سنوات.نشر رواية تربوية على شكل سيرة (هنري الأخضر).804١1400-1.كما‏ نشر 
حكايات (قصص زوريخية) :۱۸۷۸م ءورواية (مارتن صلندر)٦۱۸۸تتقاطع‏ 2 أدبه 
الرومانسية بالواقعية. 
Rosegger (Peter) 1843-1917‏ - 
روائي سويسريء من أب فلاح» کان مشدودا إلى وصف حياة مواطني بلده وعاداتهم 
بے قصصه.من أعماله رواية (غابة المولد)۱۸۷۷م,ء حيث ينتقد الحداثةء و( زمن 
الشباب)1850م وقد نذر كثيرا من أعماله الأدبية للدين؛ منها (4 البحث عن 
الله)۱۸۸۲م؛ حيث توجه متقدما من إيمان مصبوغ بالاتجاه الطبيعي إلى مسيحية 
إنسانية. 
Rousseau(Jean Jaques) 1712-1778‏ - 
الكاتب والفيلسوف الفرنسي الشهيرء سويسري الأصل. 
Cherbuliez (Victor) 1829-1899‏ - 


سويسري الأصلء من جنيف» روائي وناقد» رحل إلى الشرق. فانطبعت رواياته بطابع 
شرقي. 
Rodenbach (Georges) 1855-1898‏ - 
شاعر وروائي بلجيكي الأصل» يكتب بالفرنسیةء مارس المحاماة 2 بروكسيل 
مدة عامين؛ ثم أسس مع صديق له مجلة (بلجيكا الشابة)ء نشر ديوان: (الشبيبة 
البیضاء) ale‏ ١۱۸۸م»‏ ثم توالت دواوينه بعد AUS‏ وهي ذات عناوين دالةء منها: 
(سلطة الصمت۱۸۹۱م)ء (حيوات مغلقۃ٦۱۸۹م)ء(مرآة‏ السماء المولدیۃ۱۸۹۸ھ)ء 
وله مسرحية عنوانه: (النقاب ۱۸۹۰م) 
-Lemonnier(Camille) 1844-1913‏ 
cals‏ بلجيكي» يكتب بالفرنسية. ساهم 2 إصدار عدد من المجلات الأدبیةء منها: 
(بلجيكا الشابة) الآنفة Sal‏ جمع بين الواقعية وا لمثالیةء فمن روايته الواقعیة: 
(الزوج)۱۸۸۱مءو(نھایة البرجوازیین)۱۸۹۲ء ومن الاتجاه المثالي روايته: (آدم 
وحواء)۱۸۹۹۰ء و( قلب الغابة الغض)۱۹۰۰ء ولاسيما (الحق 2 السعادة) ١۱۹۰ء‏ 


تتميز كتابته بنثریة ASLE‏ وهو ناقد تشكيلي أيضا. 
Zola(Emile) 1840-2‏ - 
زعيم الروائيين الطبيعيين المشهورء وكان یسعی إلى توظيف المنجزات العلمية 2 أعماله 
الروائية. له عدد كبير من الروايات.وله 2 النقد الأدبي (الروایة التجریبیة۱۸۸۰)ء 
2g‏ النقد الفني: (إدوار مونيه (VAW‏ وله أيضا: ( القصة الطبيعية والاجتماعية لأسرة 
من الإمبراطورية الثانية ۱۸۹۸۳-۱۸۷۱) 4 عشرين مجلداء» وله توجه نحو المسيحية 
الجديدة. يظهر 2 كتابه: (الأناجيل الأربعة ۱۹۰۳-۱۸۹۳) ومن أشهر أعماله: 
(جیرمنال «الشهر السابع # عهد الثورة الفرنسية» ۱۸۸۵) و (إني أتھم Lely (VARA‏ 
انطلاق شهرته بین معاصريه فقد كانت من خلال: ( الصاعق۱۸۷۷۸). 
Emerson(Ralph Waldo) 1803-1882‏ - 
شاعر وفيلسوف أمريكي» مؤسس مذهب ( التسامي) ؛ وهي فلسفة دينية ذات نزعة 
صوفية.كان خطابه عام۱۸۳۷ # جامعة هارفارد إعلانا للاستقلال الثقا الأمريكي. 
ناضل ضد الاسترقاق. وهو أحد من أثروا ‏ نيتشه. 
Poe(Edgar allan) 1809-1849‏ 
الكاتب الأمريكي الشهير»الشاعر والروائي والناقد. عاش 2 بريطاني ما بين ۱۸۱۳- 
۱۰ وانقطعت دراسته 2 جامعة فيرجينيا ‏ عام ٦۱۸۲ء‏ بدأ ينشر oped‏ منذ 
۷ (تامرلان وأشعار أخرى) .ثم ( الأعراف ۱۸۲۹) وهي قصيدة مستوحى عنوانها 
من القرآن الكريم» وأثر القرآن فيها أغرى بعض الدارسين بدراستها ضمن الأدب 
القارن وبيان أثر القرآن الكريم فيها (انظر على سبيل المثال:د. عدنان محمد وزان 
2 دراسته:مطالعات # الأدب المقارن ٠١١٠»‏ ه - ۱۹۸۳م)ولە (أشعار ۱۸۳۱)ء من 
أعماله الشهيرة: (قصص خارقة) Bog.‏ عام ۱۸١‏ نشر قصيدته الشهيرة (الغراب). 
وهو القائل : (إن رعبي غير قادم من ألمانياء إنه نابع من روحي) . 
ممن تأثروا به الشاعر الفرنسي بودلير. 
Carlyle(Thomas) 1795-1881‏ 
مؤرخ وناقد وفيلسوف اسكتلنديء تأثر بالکتاب GUY‏ من أمثال شيللرء وکوتھء وهردر. 
بدأت شهرته مع كتابه: ( تاريخ الثورة الفرنسية۷١۱۸).‏ وكتابه: (الأبطالء وعبادة 
الأبطال۱۸۰۱).کان يركز على العبقرية الفردية 2 تاريخ البشرية؛ مدافعا عن العدالة 
الاجتماعية. 
Toepffer (Radolphe) 1799-1846‏ 
كاتب سويسري بالفرنسیةء ولد 2 aun‏ لە: (مكتبة عمي ۱۸۳۲)ء و( أسفار 


وكذلك الشأن 2 (الأدب العربي) مصطلحاء فهو أدب ينتمي إلى أمة 
العرب.وبلاد العرب» ولسان العرب. ولعل اللسان هنا أوفىء إذ ليست 
العربية من أحدكم من al‏ ولا al‏ ولكن العربية اللسان: فمن تكلم العربية 
فهو عربي» LS‏ جاء ج الأثرا''. 

أما عندما نتحدث عن الأدب الإسلامى» فإن الأمر يختلف قلیلا 


ملتوية7؟1464 ). و(قصص من (Laue‏ وقد مهدت أعماله ورسومه لفن الرسوم 
المتحركة. 
Verhaeren(Emile) 1855-1916‏ 
أديب بلجيكي یکتب بالفرنسية؛ شاعر وكاتب قصصي ومسرحي وناقد gah‏ تطور 
من الفن الطبيعي إلى التصوف. وعرف أزمة روحية.صدر له عام۱۸۹۰(المشاعل 
السوداء)ء ثم احتفى بشعر الجماهير والمدن الصناعیة: فأصدر عام ۱۸۹۰ (المدن 
المتمغطة). و عام ۱۹۱۰ أصدر ( الإيقاعات السّنية). 
Vinet (Alexandre Radolphe)1797-1847‏ 
رجل دين بروتستانتي» وناقد أدبي سويسري» يكتب بالفرنسیةءکان أستاذا للأدب 
الفرنسي 2 بازل: أستاذ كرسي للأدب الفرنسي عام ۱۸۵ 2 لوزانحیث كان زميلا 
للناقد الشهير سانت بيفءله (حرية العبادات By )۱۸۲٦‏ عام VALY‏ أصدر (مقال 
2 بيان حول المعتقدات الدینیةءوحول فصل الكنيسة عن الدولة).عني عناية خاصة 
بالأدب الفرنسي والتعريف بە ومن كتبه هذا المجال: ( منتقيات أدبية فرنسية ۱۸۲۹- 
۰)۔ (دراسات حول باسكال۸٤۱۸).(دراسات‏ حول الأدب الفرنسي 2 القرن 
التاسع عشر۸٣۱۸۵۱-۱۸)‏ ء(تاریخ الأدب الفرنسي 2 القرن الثامن عشر۱۸۵۳). 
وقد اعتمدنا 2 إعداد هذه التراجم على معجم «روبير» للأعلام: 
Petit Robert : Dictionnaire universel des noms propres, 9° edition, 1985.‏ - 
ثم معجم «لاروس» 
Nouveau Petit Larousse, Paris, 1968.‏ - 
-١‏ كنز العمال للمتقي الهنديء المجلد الثاني عشرء الإكمال من العرب» الحدیث رقم: ۲٣۹۳٢‏ 
«ياأيها الناس» إن الرب رب واحد. وإن الأب أب واحدء وإن الدين دين واحد» وليست العربية بأحدكم 
من أب ولا أم؛ فإنما هي اللسان, فمن تكلم بالعربية فهو عربي». ( يعزوه لابن عساكرء عن أبي سلمة 


بن عبد الرحمن مرسلا) 


أو كثيرا.إننا لا نستطيع مثلا أن نحدد الأدب الإسلامي بالمكان؛ إذ الإسلام 
لا مكان له محدداء فالأرض كلها للمسلم وطن. كما لا نستطيع تمييز هذا 
الأدب باللسان؛ ولو كان هذا اللسان عربيا مبيناء إذ 4 ذلك من التضييق 
ما لا يخفى على اللبيب.وإن كان بعض التعريفات تريد الانطلاق من المكان 
أو اللسان أو منهما معاء إلا أنها تصطدم عند التطبيق بأن الأدب الإسلامي 
يأبى ذلك التحديد. وهو المنطلق بطبعه إلى الآفاق. 

فالمكان هنا ies‏ وهو قابل للتحول المستمرء واللسان متعددء وإن كنا 
لا نجادل 2 أن العربية هي لغة الأدب الإسلامي الأولى. ذلك بأن غير 
العرب من الأدباء المسلمين جعلوا للعربية من أدبهم حظا وافرا. 

وهذا gull‏ الحسن الندوي رحمه الله تعالی, يتحدث عن واقع العربية 
وآدابها 2 الهند »وحسبك به حجة 2 هذا الباب» فيقول:«لو وصل المد 
اللغوي Lally‏ 2 والحضاري الذي احتضن مصر والشام والعراق: إلى سوار 
هذه القارة الهندية وتوغل فيهاءكما توغل 4 ربوع الشرق العربيء وربطها 
الخيط النوراني الذي انبثق من الجزيرة العربية 2 فجر الفتح الإسلاميء 
لكان لهذه البلاد شأن غير هذا الشأن... 

ولكن بالرغم من أن اللغة العربية لم تكن 2 يوم من الأيام لغة النطق 
والتفاهم على مستوى الشعب والجمهورء فإن صلة هذه القارة باللغة العربية 
وحركة التأليف والتدوين عميقة وقديمةء وقد قدر الله أن تظل هذه البلاد 
متمسكة عبر القرون والأجيال بعلوم الكتاب والسنة مسايرة لركب التأليف. 
والإنتاج العلمي السيار» حين ساق إليها بے طليعة الدعاة الغزاةء و2 مقدمة 
الكتيبة المؤمنة المغامرة ‏ أوائل القرن الثاني الهجريء المحدث الكبير 
الربيع بن صبيح السعدي الذي يقول عنه الجلبي 2 «كشف الظنون»: هو 
أول من صنف 2 الإسلام» أو كان يلي أول المصنفين 2 الإسلام كما قال 
بعضهم» وكان قد خرج مع عبد الملك بن شهاب المسمعي من مطوعة آهل 
البصرةء فمات بأرض الهند 2 سنة ستين ومائة وكانت 2 موته شهيدا 


خارجا بے سبيل الله حياة للعلم : وبث للهمم ؛ وحفز للعزائم» وتأمين لمستقبل 
هذه البلاد العلمي والتأليفي.» (نظرات 2 الأدب:۷۰). 

ويذكرنا gal‏ الحسن ببعض adel‏ الثقافة العربية الإسلامية بے 
الهند. ومن بينهم الإمام رضي الدين أبو الفضائل الشيخ حسن بن 
محمد الصغاني (ت ١16ه)ءمن gad‏ والعلامة محمد طاهر الفتني 
(ت (AAT‏ والشيخ عبد النبي الأحمد نكري.من علماء القرن الثاني عشر : 
والعلامة التهانوي»صاحب ALES)‏ اصطلاحات الفنون) ؛ وهو أشهر من 
أن يعرّف.والسيد مرتضى بن محمد البلكرامي المشهور بالزبيدي. صاحب 
(تاج (Gag pall‏ وهو أشهر من نار على علم» كما يقال.ومن الشعراء مولانا 
السيد غلام علي البلكرامي»صاحب: ( السبع السیارة)ء وهي سبعة دواوين 
له بالعربية.وقد سجل الشيخ أبو الحسن للهند أنهاء «وهي الخاضعة لنفوذ 
الفرس الأدبي والثقا2» والتي كانت تعيش على فتات مائدة العرب 2 اللغة 
الأدب» أنجبت يے مختلف عصورها من استطاع أن يسمو على الأسلوب 
الأدبي التقليدي الذي كان يسيطر على العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه. 
بعد أن ظهر كتاب (المقامات) للحريريء على المسرح الأدبي» (VV identi)‏ 

وبنظرة الفاحص المحققء والذواقة المدقق: يكشف أب و الحسن عن أمر ذي 
بال» متعلق بتجديد الأدب, فيقول: (وإذا لم تكن الهند المجلية ب مضمار 
التحرر من قيود السجع Al galls‏ والبديع والصنائع اللفظیة: وإيثار جانب 
المعاني على جانب زخرفة الألفاظ؛ وإرسال النفس على سجيتهاء وإطلاق 
عنان القلم» فقد كان السبق 2 ذلك. والزعامة العلمية لنابغة العرب» وإمام 
فلسفة التاریخءالعلامة عبد الرحمن بن خلدون التونسي ولمقدمته العظيمة 
الفريدة التي هزت العقول والأذواقء وشقت طريقا جدیدا للإنشاء والبحوث 


العلمیةء''' أقول: إذا لم يقدر للهند أن تكون هي المجلية 2 هذا المضمارء 
وقد كان طبيعيا eas ig.‏ اجر ود العالع یس جو وہ 
العجمي السياسي 9 212 فقد كانت ee‏ ك هذا المضمارءاذ نبغ فيها 
الإمام ore‏ بن عبد الرحيم المعروف يؤلئ الله Wa) sola‏ ١ه)ءفألف‏ 
كتاب «حجة alll‏ البالغة». والكتاب ...مثال لسلامة الذوق الأدبيء ونصاعة 
اللغة وقوة العبارة وانسجامهاء وبعدها عن السجع البارد.. « 

هذا عن بعض من كتب من آهل العجم بالعربيةء يسوقه gol‏ الحسن عن 
ale‏ ومعرفة یقینیةء وهو الخبير بعدة لغات» منها Ay pall‏ ومنها الأوردية 
و ہووت 90 مي الرفیع. 
العرب» وهي تتوافر على أدب غني وغزير ومتنوع, و إلا فأين يمكن أن نضع 
فريد الدين العطار والجامي ونظامي وحالي والسمرقندي وجلال الدين 
الرومي والشيرازيين من القدماء. ومحمد lal‏ ومحمد عاکف ونجیب 
فاضل وسعيد النورسي ومرال معروف وجانكيز ضاغجي من المحدثين؟ 

على أن المثير 2 طروحة بروکلمان أنه يجعل الأدب الإسلامي مقترنا بدولة 
مجيء الإسلام, حتی ادا انطلق انطلق فجأة مستويا مع مجيء العباسيين 
دونما تمهيدء مما يجعل بالإمكان أن نطلق عليه اسم (أدب طفرة). 

فهل صحيح أن قيم الإسلام ظلت غائبة عن الأدب طوال عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وزمن بني أمیةء ثم ظهرت 
طفرة؟ 
-١‏ رأي الندوي عن ابن خلدون حصيف جداءوانظره مفصلا ‏ المقدمةءباب 
الأدب.وراجع GUS‏ الندوي: (نظرات 2 الأدب) .مطبوعات رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية.رقم ۱ء دار القلمء؛دمشقء ۸ھ ام .وانظر بحثنا (خطاب المقدمة:ابن 
خلدون أديبا) 


وهل صحيح أن مساهمة الشعوب الإسلامية 2 الدب أيضا تآخرت إلى 
زمن العباسیین على الرغم من أن زمن الفتوحات الکبری: شرقا وغرباء 
إنما كان على عهد الخلفاء الراشدين وزمن الأمويين؟ 

أليس هذا خضوعا جديدا للتفسير السياسي للأدب. حيث يصبح الأدب 
Lub‏ للتحولات السياسية؟ ثم هل من تحول هو أعظم 2 حياة التاس من 
التحول من الجاهلية والشرك إلى الإيمان والتوحيد؟ وأيهما أشد أثرا على 
حياة الناس وفكرهم وسلوكهم وآدابهم:انهيار الأصنام التي كان يقوم عليها 
المجتمع الجاهليء al‏ انهيار أسرة حاكمة وقيام أخرى» وكلاهما يجمعهما 
التوحید؟ 

لقد ذهب فريق من الباحثين إلى أن التحولات الفنية تحتاج دائما إلى 
فترة زمنية Gly quail‏ شأن الآداب 2 ذلك مخالف لشأن السياسةء 
فالتحول السياسي أسرع ظهورا من التحول الفكري والأدبيء وقد رأينا كلمة 
طه حسين 2 هذا الموضوع صدر هذا البحث. وعلى هذا يذهب هؤلاء إلى 
أن أثر الإسلام # الأدب كان ضعيفا أول الإسلام» وانه كان لا بد من فترة 
زمنية كافية حتى يظهر ذلك الأثر واضحا نطقا جليا. 


وبالرغم من أن هذا الرأي ترده كثير من النصوص الأدبية التي قيلت 
على age‏ الرسول صلی الله عليه وسلم والخلفاء الراشدین. إلا أنه أسد من 
القول بالطفرة التي قال بها بروكلمان. 

وإذا كانت بعض الأحداث البشرية المحدودة الأثر أحيانا. كحرب OV‏ 
وهزيمة يونيو ۷٦ء‏ قد أحدثت 2 الأدب Sally‏ العربيين ما لم تحدثه النكبة 
نفسهاء 2 نظر بعض المحللين؛ فكيف إذا تعلق pol‏ بأكبر تحول عرفته 
البشرية قاطبة 2 تاريخها الطويلءوهو انبثاق الإسلام على عهد محمد 
صلى الله عليه وسلم؟ 


وأما مساهمة غير العرب من المسلمين 2 الأدب. فلا شك أنها 


استفاضت يے العصر العباسيء إلا أن أصولها قديمة.فهذا سحيم عبد 
عنه»وکان متعهرا ے شعره»› يتغزل بنساء سادته. حتى لقد حذرہ عمر رضي 
الله عنه. عندما سمع قوله من يائيته: 
Lda,‏ وسَادَانا إلى LE‏ = وحقف تهاداه ZL‏ تهّاديًا 
Big A‏ ٗی 5۶" eee wt ei‏ 
توسدني كفا وتثني بمعصم علي وتحوي رجلها من ورائیا 
وقال له: َْلك: lil‏ مقتول. 
ومع ذلك قاع يصدن Ge‏ سحيم من الشغر أحيانا Le‏ يظهر فيه أثر 
الإسلام.ومن ذلك مطلع رائيته تلك التي عدت من المفردات التي لا مثيل 
لهاء وهوقوله: 
مَمَيْرَة £55 إن Gale Gp ges‏ کفی الشيّبٌ AML‏ للمَرَء Lal‏ 
إذ قال له عمرءوقد سمع هذا البيت:لو قلت fie‏ هذا لأعطیتك .وت 


بل إن بروكلمان نفسه يذكر بعض الشعراء من العجم؛ ممن عاشوا قبل 
العصر العباسي» أي إن غير العرب» أو لنقل المستعربين.كما نعتهم بذلك 
عمرو ASI‏ 2 بائيته المشهورة»كانوا يقرضون الشعر قبل عصر بني 
العباس» فكان لهم بذلك إسهام 2 حركة الشعر العربي.وممن ذكرهم 
بروكلمان. سحيمءوزياد الأعجم»مولى عبد القيسء قال:»وكان يستعمل 
كلمات فارسية 2 الشعر العربي»'ء وإسماعيل بن يسار الذي( كان مبتلى 


-١‏ انظر القصيدة 2 ديوان سُحیم عبد بني الحسحاس.ء بتحقيق المرحوم عبد العزيز 
ا میمني: رئيس قسم اللغة العربية بجامعة عليكره بالهند. القاھرة:۹٦۱۳ھ‏ -۱۹۵۰م 
-f‏ تاريخ الأدب العربي:بروکلمان۲۳۱/۱۰ 


بالعصبية للعجم والفخر علیھم)''' . وآبو العطاء السندي الذي (کان يجمع 
بين اللثفة واللكنة)'''.وحماد بن سابور الديلمي؛ ومن أشعرهم نصیب بن 
رباح الشهير بغزلياته. 

Lily‏ دفع الإسلامية عن الأدب # عصر بني أمية؛ لغلبة العصبية 
القومية التي نهى عنها الإسلام: فقد ظهر 2 العصر العباسي ما كان أشد 
من ذلك وهو الشعوبية التي عملت على نخر كيان الدولة سياسيا وثقافياء 
بل إنها عملت على تقويض قيم المجتمع الإسلاميءإذ كان أغلب الشعوبيين 
من الزنادقة. 

وعلى هذا يظل مفهوم الأدب الإسلامي» عند بروکلمان منطلقا من أنه 
الأدب الذي أسهمت فيه كل الشعوب التي انضوت تحت لواء الإسلام» وهذا 
بے الحقيقة على أهميته ليس غير عنصر واحد من عناصر الآدب الإسلامي. 
ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يجحد أن هذا المستشرق استطاع أن يضع يده 
عليه متجاوزا التحديد الذي جعل ذلك الأدب حبيس فترة قصيرة من عمر 
التاريخ. 


-١‏ نفسە:۲۳۹/۱ 


؟ - نفسه:١140/1”‏ 


المرحلة الثالثة : أدب فكرة 

إذا كان مفهوم الأدب الإسلامي كما تجسد عند بروكلمانء قد مر دون 
أن يلتفت إليه أحدء فضلاً عن أن يثير زوبعة تذكرء فإن المفهوم الأول الذي 
جعل هذا الأب حور fern‏ ر من sei‏ م فن سورس لتق 
عنيف زلزل أركان البنيان القائم عليه. 

ذلك ob‏ حصر الأدب الإسلامي بے زمن معین؛ طال al‏ قصرء مردود 
من وجهين: 

الوجه الأول أن القائلين به كأنما يسارعون إلى القول بأن الإسلام نفسه 
لم يتحقق على وجه الأرض غير فترة معینةء هي الفترة التي يطلق عليها 
(العصر الإسلامي)ء 2 مقابل ما تلاه من عصورء وقد رأينا أن العصر 
الإسلامي لا يتجاوز فترة الأربعين سنة الأولى من عمر الإسلام: فمن 
تسامح منهم» وهم IB‏ ضموا إليه عصر بني أمية. 

والوجه الثاني أنه لم يوجد عصر على الإطلاق سلم فيه من بعض اللوثات, 
قلت أم كثرت. 

ففي العصر الذي يسمونه العصر الإسلامي» كان هناك على عهد «Spee pS‏ 
صلى الله عليه وسلم ؛ بالإضافة إلى شعراء الدعوة؛ شعراء المشركين؛ واليهود 
والنصارى والمنافقين . فإذا جعلنا العصر فيصلا بے الاصطلاح, فكيف لنا 
أن نخرج كل هؤلاء ومثالهم من دائرة الأدب الإسلاميء وقد عاشوا جميعا 
بے العصر نفسه؟ بل هناك شعراد مسلمون لم يتأثروا بالإسلام 4 شعرهم, 
وظهر أثر الإسلام بے شعرهم باهتاً. ومرجع ذلك إلى سببين: 

أولهما أن يكون الشاعر رقيق الدين كالحطيئة, جو وا الفين رف 
عظمه ولحمه ليختلط بمنابع الإبداع فينعكس ذلك جلیاً واضحا 2 شعره. 
وقد رأينا الحطيئة لا هم له إلا الهجاء. وهناك من نسب إليه شعرا يحطب 


ہے حبل الردة. 


وثانيهما أن يكون الرجل من شعراء البادية» ومن بدا جفا'''ء BLS‏ 
الاتی وشعراء Jal soll‏ التاس تأترا cays‏ الد ون ::وروح الجضارة Legace‏ 
وهذا تميم بن أبي بن ade‏ من شعراء البادية» أسلم» إلا أنه بقي 2 شعره 
بدوياء لا 2 اللغة والأساليب فحسب, بل 2 الروح أيضاء إلى درجة أنه كان 
يبكي Jal‏ الجاهلية 2 oped‏ الإسلامي. قال عنه ابن سلام: «وكان ابن 
مقبل جافيا 2 qual‏ وكان 2 الإسلام يبكي آهل الجاهلية ويذكرهاء 
فقيل: أتبكي أهل الجاهلية وأنت مسلم؟ 

فقال: 

t Lag‏ لا اک الديار وأهلها وقد زارها 5195 عك وحميرًا 
وجاء LLB‏ الأجباب من كل Ce‏ فوقع © أعَطاننا ثم طيّرا 


«وهو يذكر أهل الجاهلية؛ ويكني عن الإسلام وما أحدثه؛ ويمثل المسلمين 
وعمالهم وجيوشهم التي تجوب البلاد بقطا الأجباب كما ترى!". 

فلعله لذلك جعل ابن سلام» بنظرته الفاحصة السديدة؛ الحطيئة وابن 
مقبل مع طبقات الجاهليين لا الإسلاميين. 


١‏ - أخرجه السيوطي 2 الجامع الصغير حديث رقم 4007 وحسنه»ء وساقه النووي 
4 شرح صحيح مسلم 2 GUS‏ الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام؛ كما أخرجه 
العجلوني 2 كشف الخفاء حديث YEW‏ وعزاه إلى الطبراني وأحمد والبيهقي ورواه 
الحافظ الهيثمي 2 مجمع الزوائد ج ٦‏ / كتاب الخلافة باب 4 أبواب السلطان... 
حديث رقم ١۹۲۵ء‏ وراه الإمام أحمد ج٢‏ مسند أبي هريرة وجل الروايات جاءت عن 
ابن عباس وأبي هريرة. 

١6١ الطيقات: ص‎ ٢٦ 

۳ - ديوان ابن مقبل» بتحقيق د. عزة حسن» بیروت ۱۳۸۱ھ al AVY‏ من مقدمة 
االحفق AN dia‏ 


وبناء على ما سبقء يتبين أنه لابد من البحث عن میسم آخر غير متعلق 
بالعصر 2 تحديد إسلامية الأدب. وهذا الميسم يجب أن يكون متصلاً 
بالأدب نفسه؛ لا بمحيطه. فهل ينبغي البحث 2 أدبية الأدب؟ al‏ بے مكون 
آخر من مكونات الأدب؟ 

إنه بالرغم من أن الطريق السليم هو النظر إلى أدبية الأدب. إلا أن الوقائع 
التاريخية 2 عصر من العصور قد تجعل عنصراً آخر يتقدم. ومعلوم أن 
الأدب مبنى piney‏ وشکل ومضمون:, وذلك أمر أقرته المذاهب والنظريات 
الأدبية المختلفة. ونحن لا نستطيع أن ندفع القول بأن الدعوة الى أدب 
إسلامي» بمفهوم جديد ومعاصر واكبها كثير من مظاهر الغليان والتحولات 
السياسية والفكرية والأدبیةء وأنه على الصعيد الأدبي كان للمضمون حضور 
قوي 2 النظريات التي سادت العالم العربي منتصف القرن الماضي, 
ayaa tls‏ الاشتراكية والوجوذية وغيزهها: وآن قك Gl ail‏ كانت قرهز 
على المضمون بشكل أساسيء وأنه لم تكن تصنف الأدب الى جيد ورديء 
مات ء بل كان تصنفه الى ملتزم وغير مكو أوتقدمي ورس فکان كل 
أدب لا يدوق 2 فلك الواقدية Whe BSL GEM‏ أديا غير a jal‏ فی تن 
بالتبعية أدب رجعي ورديء. ومن هنا كان هناك انتقاص من الدين» ومن كل 
ما يتعلق بالدين؛ أو يصدر عن الدين. ومن هنا كان تصوير الرموز الدينية 
بشكل سلبي ومقزز كشخصية الإمام» ولم يشذ عن ذلك إلا بعض الأعمال 
الذي هات ولك أن تؤانن بين شخصية الشبع بے كل من رواب (الأرض) 
لعبد الرحمن الشرقاوي الذي كان يتبنى الفكر الاشتراكي ورواية ( شيء من 
الخوف) لثروت | ALL‏ ليتبين الفرق الشاسع الواسع بين الصورتين. 


أمام هذا السلفی اسان السا سے عیفر اون ادا سن 
الأمة عن جذورهاء والاستهتار بقيمها ومبادتهاء كان لابد للمضمون من 
أن يحتل مكانته 4 الأدب الإسلامىء فبدأ النقاد يحتكمون الى مضامين 
الأدب 2 التصنيف للحكم على قربه أو بعده من ضفة الإسلامية. يقول 


د. مأمون فريز جرار: «إذا ذكر مصطلح الأدب الإسلامي انصرف ذهن 
كثير من الناس إلى أدب عصر النبوة والراشدین, ويضاف إليه عصر بني 
أمية. وهذا يعني أن الأدب الإسلامي عند أولئك الدارسين أدب فترة لا أدب 
فكرة. 

ومفهوم هذا الكلام أن الأدب الإسلامي» على العکس من ذلك الاعتقاد 
الباليء يجب أن يكون أدب فكرة لا أدب فترة. مما لاشك فيه أن وراء هذا 
التوجه المتقدم عدا Bogus‏ تیر 0 من مفهوم ران عليه قرابة 
قرن من الزمان» دون أن يجد من يقومه ويقيم م متآده. 


وهذا المفهوم مفهوم سليم» ما لم يلغ القيم الجمالية التي هي من صلب 
العملية الإبداعية. وقد تنبه الدكتور مأمون الى هذا الأمر حين قال: «والمفهوم 
الجديد الذي يعرضه عدد من الباحثين الإسلاميين المحدثين لهذا ہے 
ينطلق من وجهة نظر أخرىء وذلك باعتبار الأدب الإمناكفي أديا ستراعۃ 
روح ia ed!‏ وتصوره للحياة ودور الإنسان فيها. ونجد ج هذا المجال عدة 
تعريفات اختلفت صياغتها اللغوية ولكن مضمونها واحد». !"ا 

وظاهر هذا الکلام أن الأمر مايزال 220 على المضامين: أي على 
Sal‏ 3 إلا أن التعريفات التي ساقها د. جرار تشترط أن يكون التعبير 
جميلا. وهذا مهم جداء وهو يعني أن الفكرة إذا كانت تحدد إسلامية 
النص. إلا أن الجمال هو الذي يحدد أدبية الأدب. فالأدب الإسلامي إذاء 
معنى ومبنى. لا يسقط Sal!‏ بدعوى الفن للفن؛ ولا يسقط الجمال بدعوى 
الفن للحياة. وهكذا فإن الوسطية التي هي من أهم خصائص التصور 
الإسلامي تصبح لازمة 2 الفن أيضا. ويعاضدها خاصية التوازن. 

على أن العناية بالمضمون: أي بالفكرة أولاًء كانت مد ارعدد من التعريفات. 


٠١ خصائص القصة الإسلامية ص:‎ - ١ 


٢‏ تسا 


۹۰ 


يقول الدكتور عبد الرحمن رأفت الياشا. رحمه الله وهو من الذین سوا 
وأصلوا دراسة الأدب الإسلامي ونقده. تصنيفا وتدريسا: «الآدب الذي ندعو 
إليه لا يتدخل 2 الأشكال: فحسبه منها أن تكون جميلةء وإنما يتدخل 2 
المضامين» فيرفض منها ما يحاد الله ورسوله ویحارب a dal‏ 


ویقول ا مصطفى عليان: «التوجيه الإسلامي للادب والالتزام به 
محصور بالمحتوى الفكري وما يتعلق به من تصورات وقیم؛ ويكاد لا يعدو 
ذلك إلى الشكل الفني». !"ا 


ويرى د. صالح آدم بيلو أن «الذي يميز الأدب الإسلامي عن غيره من 
ألوان الأدب ومذاهب فن القول محليا وعالميا هو الدلالة والمحتوىء وليس 
الصورة أو الشكل أو القالب أو اللغة التي فيهاء. 

ويؤكد د. عماد الدين خليل الخلاف القائم بين الأدب الإسلامي وغيره 
من الآداب فیقول: «وإذا كان هذا الأمر لا يتضح على مستوى الشكل بحكم 
حياديته ۓے كثير من Glo‏ فإنه يبدو بالوضوح الکامل على مستوى 
الضمون“. 

إن ظاهر بعض هذه الأقوال قد يوحي بأن الفيصل بین الأدب الإسلامي 
وغيره هو الفكرة والمضمون لیس غير ذلك أو هو الفكرة والمضمون أولا. 
Lely‏ الشكل الفني فهو أمر مسكوت عنه؛ أو هو pal‏ تال؛ 2 أحسن الأحوال. 
وانتشار مثل هذا التصور هو الذي غر بعض المتأدبين من Age‏ وأغرىء 
من جهة آخرى» خصوم الآدب الإسلامي بتجريد سلاح # وجه الآدب 
الإسلامي» هو سلاح مفلول # أصله» GY‏ التهمة باطلة. 


VY نحو مذهب إسلامي 2 الأدب والنقد ص:‎ -١ 

۱۹ مقدمة 4 دراسة الأدب الإسلامي ص:‎ ٢ 

VA من قضايا الأدب الإسلامي ص:‎ -٣ 

-٤‏ المشكاة: ع. cf‏ س ١ء‏ مقال: «ملاحظات حول النوع الأدبي والمضمون والمذهب». 


ولكن النظر SLM‏ 2 النصوص السابقة ينبي عن غير هذا الظن. ففي 
نص د.عبدالرحمن الباشا رحمه الله أمور جديرة بالتأمل. فحين يقول: 
ران الأدب الإسلامي لا يتدخل 2 الأشكال» لا يعني التنقص من قيمة 
الشكل بقدر ما يعني الحرية 2 تطوير الأشكال القدیمةء واستنباط أشكال 
جديدة إن دعت الى ذلك ضرورة الفن؛ والدليل على ذلك أنه يجعل الجمال 
رطا ق العملية الأدبيةء ومعلوم أن مقاييس الجمال تتغير وتتبدل. ولذلك 
کرو سس هه ا إ رہ یہ وش فرظ جج سے من 
لأن 2 ذلك تقييدا لحرية الأديب. هل تفيل abel Ll‏ تلق البجدرى کیا؟ 
هل نقبل المتنبي ونلغي ابن الفارض؟ 

Lely‏ الأمر الثاني فهو الإشارة. عند الحديث عن المضامین. أن الأدب 
الإسلامي يرفض ما يحاد الله ورسوله ويحارب الإسلام. فهل نفهم من 
ذلك أن من شروط الأدب الإسلامي أن يكون دعوة للإسلام ودفاعا عنه؟ 


كلا » إن الأدب الجميل الذي يمكن أن يجعل من الطبيعة ووصفھا ٠‏ أو من 
التأملات الوجدانیةء أو ما شابه ذلك 27 ale‏ يدخل صمن 


الأدب الإسلامي» بالرغم من أنه لا يعرض للإسلام شيئًا 


ويأتي د. عليان بفعل 2 كلامه يمثل صورة من صور الاحتراس» وهو الفعل 
(کاد)ء حيث يجعل التوجيه الإسلامي يكاد لا يعدو المحتوى الفكري الى 
الشكل الفني. وهذا يعني أنه قد يتدخل 2 الشكل الفني عند الاقتضاءء 
ذلك بأن الشکل الفني قد يكون شدید الارتباط بالمضمون: إذ المبنى جسد 
روحه المعنى» كما قال ابن رشيق. وقل مثل ذلك يے بقية النصوص التي 
أوردناها. 

والغفلة عن مثل هذا الأمرهي التي جعلت بعض المتأدبين يستسهلون الأمرء 
فراحوا يخوضون غمار الأدب الإسلامي دون عدة حقيقيةء إذ ظنوا أنه 
لا يعدو أن يكون مواعظ أو سردا لأحداث تتعلق بالإسلام» كالسير والمغازيء 


أو شرح عقيدة» دونما نظر إلى القالب الذي صبت فيه تلك القضايا. والحال 
کے لا وی تتحقق 2 معالجته الأدبية التي تنقله من 


ولقد تنبه الدارسون الرواد الى أن المحاولات الأولى لصياغة أدب إسلامي 
4 العصر الحديث لم تكن تخلو من بعض المزالقء وظهرت فيه بعض أوجه 
اوت 

ومنذ حوالي ربع قرن من الزمن کتب الأستاذ المرحوم محمد حسن بريغش 
زقرق کی "تنك A‏ مارکا کی ف د ات الافاتی 
وتنشد الحياة 2 ظل الإسلام: لكنها تخفق 4 تصوير الشخصيات الحية 
التي تعيش ere ire on‏ وسط هذا المجتمع العابثء و4 واقع 
الأمة التي تنتابها شتى الأفكار والفلسفات الوضعية.. 

وكان هناك GES‏ نرى فيهم بيصا من ان Gate i‏ اک ضا 
الصاخب الذي أراد die‏ شياطينه أن يقهر القلاع المتبقية 2 قلب المسلم 
وفكره وتراثه.. 

ولكن الذي كنا نراه من أدبهم ما هو إلا مرحلة وسيطة رافقت بداية 
الصحوة وبداية البناء. لم يكن هناك تميز واضح ك الاعتقاد والفكر 
والسلوك» لذلك رأينا الآثار الأدبية تأخذ من المثل الأمل؛ ( الإسلام )؛ وتأخذ 
من الواقع الوباء؛ لأنه فينا ونحن فيه وكان أكثر ما رأيناه من إنتاج هؤلاء 
يكاد لا يخرج عن هذا النمط!''. 


وأما خصوم الأدب الإسلامى فقد وجدوا 2 بعض ما ینشر من ذلك الأدب 
حجة عليه؛ وكأن كل ما ينشر ۓ المذاهب الأخرى جيد ورفیع؛ وهيهات. 
فاتھموا الأدب الإسلامي بالسطحية والمباشرة والتقريرية والوعظیةء بل 


۷۸ - ۷۷ الأدب الإسلامى المعاصر صك:‎ #2 -١ 


وانعدام Apo‏ بل لقد أوغل بعضهم فراح یلتمس متكا لمقولاته 2 تراشا 
القديم» فساق كلمة معزولة للاصمعي؛ تقول: «الشعر نکد بابه الشرء BYE)‏ 
دخل فيه الخير لان وضعف» ر0 وھذا القول له er‏ الرواية أعرضوا 
وصنعوا معه مثل ما صنعوا مع قول الأصمعيء وقول الجرجاني هو: «والدين 
بمعزل عن ad‏ واتخذ ذلك كله ذريعة للطعن 2 الأدب الإسلامي 
ومشروعيته. 

على أن النظر المنصف كان یقتضي من أولئك - لو كانوا يعدلون - أن 
ينظروا إلى الأدب الإسلامى 2 نصوصه المشرقة الدالةء المستجيبة لمقؤمات 
الفن Gully‏ ولم يكن لينقصهم شيء من ذلك لو أرادواء (ولكن عين 
السخط تبدي المساويا) كما قال الشاعر القديم. 


على أن هذه المرحلة لم تطل٠ al‏ حلد تر ہجوب یہ 
فهما O38‏ واحد. وربما لم يكن الفرق بين المرحلتين زمنیا۔ بقدر ما كان 
Lies‏ ء وكأن المرحلة الثالثة كانت تحمل 2 أحشائتها بذور المرحلة الرابعة 
التي اتضح فيها أن الأدب الإسلامي أدب فطرة. 


-١‏ ابن فتيبة الدينوري: الشعر والشعراء ص 1۷۰ طبعة ليدن بمطبعة بريل المسيحية 


سنة ۱۹۰۲۔ 


gall ٢‏ الحسن الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه ص: 14 تحقيق وشرح محمد 
أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البحاوي طبعة البابي الحلبي القاهرة. 
٣‏ عجز البيت للإمام الشافعي (ت: (Yes‏ وهو مطلع مقطوعته من أربع أبيات من 
البحر الطويل والبيت هو كالتالي: 

وَين الرضا عَن کل عیب كليلة وَلكنَّ ind‏ السّخط تبدي المساويا 
وأصل البيت للمسيب بن علس A)‏ ق. ه) من بيت يتيم من البحر الوافر: 


ues‏ السّخط Jed‏ کل عيب ines‏ أخي الرّضا عن NS‏ تَعمى 


المرحلة الرابعة: أدب فطرة 
lage‏ على بدء نقول: إن الأديب المسلم لا يصح أن يصدر عنه إلا الأدب 
الإسلامي» فإن تخلف ت تحقق ذلك فمرجعه إلى أحد أمرين: أو ليها جا 


الأمر الأول ضعف التصور الإسلامي بے وجدان الأديب» حتى لا نقول 


والأمر الثانى ضعف الموهبة الأدبية وضمورها. 


ly‏ بیو ات ہو یئ الموضوعية والفنیة لا یتحقق pero‏ إلا بتحقق لحمة 


إن الأدب الإسلامي» 2 نهاية pel‏ لیس غير الاستجابة الأدبية السليمة 
s toatl cla‏ ا و DGG‏ و ات ہت 


Zar 7 


الاس ROVE‏ لحَلق اللہ دلت الت A‏ ولكرى FEN‏ 
انكاس لا یعَلمُونَ € (الروم: (Ts‏ 

وانطلاقا من هذا التصور لا يصبح الأدب مرتبطا بالأفكار فحسب؛ 
بل هو مرتبط بالوجود 2 شموله. الفكر والوجدان» الفائدة والجمالء 
الكلمات والأشياءء الخالق والخلق.!(') 

ومن المؤكد أنه لم يكن من الممکن, مع صور الاجتهاد المعاصرة؛ الوصول 
إلى هذا المفهوم إلا بالاستعانة بالجهود المتواصلة التي عالجت المصطلح. 
وحاولت تحريره وصبغه بالصبغة المباركةء التي هي صبغة الله ومن أحسن 


<٦‏ سید قطب: 2 التاريخ.. فكرة ومنهاج» دار (Gg peas‏ الطبعة الحادية عشرة: 
۲ھ a AAV‏ 


الندوي. ومحمد ded‏ ونجيب الكيلاني» وعماد الدین خليل؛ وعبدالرحمن 
cal,‏ الباشاء وأحمد بسام clu‏ وعبدالباسط yy‏ وعدنان النحوي, 
ومحمد حسن بريغش» وأضراب هؤلاء كثير» ضرورية لتحرير المصطلح: 
والوصول به إلى محطته الآخيرة. 

كان من أوائل من سعى إلى تحرير المصطلح بالمفهوم الجديد سيد قطب 
رحمه alll‏ تعالى. 

ففي كتيبه: )2 التاريخ: فكرة ومنهاج) نجده يضع الأسس التي ald‏ عليها 
بناء التصور الجديد للأدب الإسلامي» ولم يكد يتجاوزه معظم (Gg pit!)‏ 
بالرغم من أزيد من ربع قرن. ومن هذه الأقوال المؤسسة للمفهوم الجديد: 

١‏ - كل تصور Gold‏ للحياة وللارتباطات فيها بين الإنسان والكون. من 
ole‏ أن Gab‏ قيما تتأثر بها الآداب والفنون سواء شعر أصحابها أنهم 
متأثرون بهذه القيم أو لم يشعروا. 

۲ الإسلام تصور معين للحياة؛ تنبثق منه قيم خاصة لهاء فمن الطبيعي 
إذا أن يكون التعبير عن هذه القیم؛ أو عن وقعها ب نفس الفنانء ذا لون 
E‏ 

٣‏ - الأدب أو الفن المنبثق من التصور الإسلامي لا يهتف للكائن البشري 
بضعفه ونقصه وهبوطه» ولا يملا فراغ مشاعره ailing‏ بأطياف اللذائذ 
الحسیة: أو بالتشهي الذي لا يخلق إلا القلق والحيرة والحسد والسلبية. 

٤‏ - ليست الخطب الوعظية هي سبيل الأدب أو الفن المنبثق من التصور 
الإسللامي:فهةموسيلة بذائية وليت Mee‏ نيا بطبيعة Sled)‏ 

٥‏ - الأدب أو الفن المنبثق من التصور الإسلامي أدب أو فن 4255 بحكم 
أن الإسلام حركة تطوير مستمرة للحياةء فهو لا يرضى بالواقع 2 لحظة 
أو جيلء ولا يبرره أو يزينه لمجرد أنه واقع. 


وقد يلتقي # هذا مع الأدب أو الفن الموجه بالتفسير ا مادي للتاريخ. يلتقي 
معه لحظة ثم يفترقان. 

1 - إن الإسلام لا يحارب الفئون ذاتهاء ولكنه يعارض بعض التصورات 
والقيم التي تعبر عنها هذه الفنون, ويقيم مكانها - 2 عالم النفس - 
روا تھا وت ھجت ہ۲ جمالية إبداعیة, وعلى 
افا ور ف اکر VL‏ رکا يلق افا ناما نیا افو 
الإسلامي: وتتكيف بخصائصه اا 

V‏ - وللأدب الإسلامي إذن منهج. منهج محددء يلتزمه 2 كل مجالاته. 

وهذه الكلمة هي الخط الأول تصور هذا المنهج. 

۸ حين يتم التكيف الشعوري 2 النفس البشرية بالتصور الإسلامي 
الإبداعي للحياةء فإن أثر هذا التكيف يبدو 2 کل ما يصدر عن النفس, 
لا على وجه ale rly al IY!‏ ولكن على وجه التعبير الذاتي عن حقيقة 
هذه النفس» يستوي بذ هذا uel‏ أن يكون (linia poll Bs Stes‏ مع 
الناس؛ أو عملاً فنياً وجهته تصوير الجمال وتصوير الحياة بما فيها من 
القبح والجمال. 

- حين أقول إن الأدب الإسلامي أذب موجه وإن له منهجا يلتزمة: 
غلا أعني بذلك التوجيه الإجباري على نحو ما يفرضه أصحاب مذهب 
التفسير المادي للتاریخ؛ إنما أعني أن تكيف النفس البشرية بالتصور 
الإلامي للحياة َو وحده سيلهمها صورا من القنون غير التي يلهمها 
التصبون اناد (gl ol‏ كور خر لان الصبيو المت ايفرح هن كونه کیا 
عن النفسء كتعبيرها بالصلاة أو السلوك ك واقع الحیاۃء وليس الدب 
الإسلامي هو وحده الذي يتحدث عن الإسلام أو عن حقبة من تاريخه 
أو عن شخص من أشخاصه» إنما هو التعبير الناشئ عن امتلاء النفس 
بالمشاعر الإسلامية وكفى. 


OLE الأدب والفن يشتركان 2 عملية التطهير والتغییر شأنهما‎ - ٠ 
كل حركة آخری ب موکب العقيدة الإسلامية الشامل والصلاة والجھاد ب‎ 
ليسا حركتين منفصلتين إنما هما حركة استمداد للطاقة وحركة‎ call سبيل‎ 
تصريف لهذه الطاقةء فهما متصلتان كل الاتصال.‎ 

ا ف اف اكات ےق جديا SL) Ute ceil‏ اا 
فكرة ومنهاج). نصصنا على الأفكار الأساسیةء وأعتقد أنها شملت كل 
ما يتعلق بالأسس التي يقوم عليها الأدب والفن: وفق التصور الإسلامي. 
ولووعى المهتمون بالأدب الإسلامي هذه القيم التي قررها سيد رحمه الله 
تعالى» لوفروا على أنفسهم كثيراً من الجهد والمداد الذي أراقوه لتجلية 
مفهوم الأدب الإسلامي» ولوفروا على قرائھم أيضاً كثيراً من الوقت الذي 
كان يمكن صرفه بے مزيد من البناء والتکوین: ولزال الغبش الذي مازال 
يرين على كثير من الفهوم والعقول 2 هذا الميدان. وقد تبين من خلال هذه 
المقتطفات أن الأدب الإسلاميء وما نقوله عن الأدب الإسلامي خاصة نقوله 
عن الفن الإسلامي Bale‏ هو غير الفكر الإسلامي, لذلك يجد سيد الكلمة 
الناسبة, فبدلاً من أن نقول: (إن الأدب الإسلامي أدب فكرة)ء نقول: ( الأدب 
الإسلامي أدب (ad‏ فقد حلت القيم محل الأفكارء لأن القيم تنصرف إلى 
القيم الفكرية والمعنوية والشعورية والجمالية, لا إلى الفكر وحده. فقد لا 
يحمل الأدب فكرة ما ٠‏ ولكنه بالتأكيد يحمل قيمة ماء وقد قلت إن Lil‏ الحسن 
الندوي شهد لابن خلدون بالعبقرية والسبق الأدبي دون أن نفصل ؛ واستنادا 
إلى ابن خلدون ترجح كلمة سيد قطب» فقن تحمل اخ کرت ات (ale‏ 
من العلوم, إلا أنه كان على علم بأن هذا العلم له خصوصيته من بين العلوم 
مان alt‏ را كل ale‏ هق ام cpa suds‏ خلال موو الات 
فقد قال ابن خلدون: ( الأدب علم لا موضوع له) . لماذا؟ لأن موضوع علم 
الأدب 2 الحقيقة هو (الأدبية). لا الأفكار والمعاني: وهذا آخر ما انتهت 


-١‏ ابن خلدون: مقدمة ص ۶٥٤‏ دار الفكر. 


¢ 


إليه الدراسة الأدبية ب4 الغرب نفس اليوم» وهذه الأدبية هي التي عرفت 2 
تاريخنا الأول lull‏ أي قبل التقعيد الذي عرفته علوم البلاغة كما انتهت 
الى السكاكي رحمه الله تعالىء وهو اللفظ الوارد 2 الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري: (إن من البيان لسحراً)(''. 

ومما لاشك فيه أن هنالك قيما مشتركة بين الناس» وهي التي يصح أن 
يقال عنها القيم الإنسانية. لأنها 2 الأصل قيم الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء إلا أنه مما لاشك فيه أن هناك قيما خاصة بكل ثقافة من الثقافات 
أو مجتمع من المجتمعات: وأن نفس الأديب المسلم قادرة على امتصاص 
القيم التي تنبثق من التصور الإسلامي» أو هي لا تتعارض مع ذلك التصور 
على الأقل. والتعبير عن تلك القيم هو نفسه الأدب الإسلامي. 

وبما أن aN‏ ات ھت ٠‏ وأنه صاحب رسالة 4# الحياةء فإن كل 
ما يصدر عنه ينبغي أن يكون منزهاً عن العبث. ومن هنا يصبح الأدب 
الإسلامي bal‏ مسؤولاً كصاحبه الذي يصدر عنه. ويحق القول بأن الأدب 
الإسلامي أدب موجه . وهنا قد يقع بعض التقاء مع بعض النظريات كالتفسير 
ا مادي للتاريخ وهو وان کون التقاء نيا وجا الالتقاء pal‏ طبيعي. 
ولا يدعونا إلى أن نتنكر للقاسم المشترك بين الآداب والثقافات» بدعوى 
الخصوصية المطلقةء بل على العكس من ذلك نصبح مدعوين إلى إبراز 
مظاهر الاختلاف والائتلاف. 2 غير ما انسلاخ عن الذات ولا تضخم لها. 

ولفظ التوجيه هو الذي يقابل لفظ الالتزام الشائع» ولا مشاحة 2 
الاصطلاح, ولكن المشاحة قد تكون 2 الدلالة. ويجب ألا ننسى أن سيد 
قطب يكتب هذا الكلام والمد الاشتراكي والشيوعي يجتاح العام العربي 
بنظراته ‏ الاقتصاد والسیاسة؛ ویے الأدب والفن وكان الالتزام 2 كثير 
من دول المعسكر الاشتراكي 2 کردا EDS Ea‏ ھا او کات 


EVER البخاري: أخرجه 2 صحيحه كتاب النكاح باب الخطبة حديث رقم:‎ -١ 


وكان جدانوف بے روسيا رمزاً لذلك التسلط» ولكن المكارثية الغربية لم 
تكن أقل ضراوة؛ وا كانت تتخن سياسة اليد الحديدية 4 قفاز من حرير, 
celta‏ انتج كير هن (عكلاتها )نف الا appa aslo pall‏ كنا 
فضحت ذلك بالأدلة الدامغة الكاتبة الأمريكية فرانسيس ستونر سوندرز 3 
كتابها: (الحرب الباردة الثقافية: من دفع للزمار؟). 

وك ذلك كات سیت کان و کا مجاه اک er rir‏ سين ما اریت 
غير خاضع 2 تصوراته لا للیسار الشيوعي ولا للیمین المتغرب؛ فاستطاع 
بذلك أن يقدم مفهوما متمیزا ومستقلاً للآدب الإسلامي, مستشرفا آفاق 
اكل تمسقنا ارعش فان شکرس Lyte‏ هاا رشحي 
as‏ ذلك lll‏ تفر AEG SB NA‏ 
تعالى» حين أخرج إلى الناس كتابه الشامخ: (منهج الفن الإسلامي)ء وهو 
الكتاب الذي جلى المفهوم الذي وضع أسسه سيد قطب, فكان بحق الكتاب 
الذي أصل الفكرة والمنهج» بنوع من التقصي والإحاطة. 

لقد أبان محمد قطب 2 كتابه هذا حقيقة الفن الإسلامي ومجالاتهء 
ومنها الأدب الإسلامي» فقال: :لیس من 0909 أن يتحدث الفن 
الإسلامي عن الإسلام: حقائقه؛ وعقائده» وشخصياته؛ وأحداثهء Oly‏ كان 
من الجائز بطبيعة الحال أن يتناول كل هذه الموضوعات... ولكن يتناولهاء 
كما يتناول الوجود كلهء وكل ما يجري فيهء من زاوية إسلاميةء ويستشعرها 
بحس إسلامي 

وقد يتحدث Ld‏ الفنان عن البرعم النابض الذي ينبثق عن ضمير 
الحياة. 


قد يتحدث عن الجبل الشامخ الأشم... قد يتحدث عن نبتة وحيدة 2 
الصحراء...قد يتحدث عن الليلة المقمرة...قد يتحدث عن طفلة شريدة... 


قد يتحدث عن مواجع البشرية...قد یتحدث عن ضربة من ضربات القدر... 


®» 


قد يتحدث عن صراع الناس 2 الأرض...قد یتحدث عن بطل أسطوري... 

شن تخد ك كن دنك عله کون اف ]مالسا | مامه هيه کور 
الإسلام الصحيح وعبر عنه بروح ذلك التصور. 

وقد يتحدث عن الرسول صلی الله عليه وسلم؛ ٠‏ وعن غزوة من غزواته. 
أو عن حقيقة من حقائق ج ےہ جج 
بغير هذه الروح, ودون Ayal‏ لحقيقة التصور الإسلامي!'' 
الخلط» فیحدث أن تقع جناية كبرى نتيجة ذلك على الأدب الإسلامي. 

ومن ذلك أنه لا ينبغي fal‏ الخلط بين الأدب الإسلامي والأدب الديني. 
وكما أن الدولة الإسلامية ليست دولة دینیةء ثيوقراطية. فكذلك الأدب 
a‏ سی Wal‏ قفا وات كان ا ديق قن كن دن افا أنه 
ليس الموضوع الوحيد» بل ولا الموضوع الأثير ب الأدب الإسلامي» كما رأينا 
2 نص محمد قطب السابق الذكر. 

إن المراد بالأدب الدينى هو كل أدب يجعل الدینء أي دینء ضرغ 
له E,‏ لا يعدوه. فالأدب البوذي مثلاً أدب vente)‏ والأدب الهندوسى 
أو اليهودي أو النصراني أدب ديني. 

إن أدب بول کلودیل الفرنسي؛ مثال للآأدب الديني. ولكن أدب أندريه 
نار gala‏ جید ae goals‏ ليس كذلك ارم من أن الدين محوري 
أنشدت أنا Lal‏ انا شید - 


طواف الأدلة على وجود الله 


۱۷۸ - ۱۷۷ منهج الفن الإسلامي:‎ - ١ 


نتانائيل» سأعلمك أن أجمل الحركات الشعرية هي تلك المتجلية 2 آلف 
دليل ودليل على وجود اللّه.. 

لی قدت lle‏ فی فا رون هذا الحين GIS‏ وو اال ا 
بعد هجوع خارج الزمن فوق المياه..» . 

إن هذا النص وأمثاله Gut‏ كيف يستند GUS‏ الأدباء إلى الدين» أو كيف 
يكون الدين محوراً ب العملية الإبداعیةء وعلى عكس الذين ذهبوا إلى أن 
الدين والإبداع يقفان على طريے نقيض. 2 غفلة عن أن الفنون والآداب, 
tie‏ كنيع اش ited Y‏ فريك ات dhol elles‏ 2 لحضان 
الدين. 


وإن LS‏ الأدباء وأعلامهم 2 العصور الحديثة والمعاصرة انطلقوا من 
الدين» وكانت دعوات التجديد عند الغربيين أنفسهم مرتكزة على الدين, 
هذا على الرغم مما يقال من أن الدین # المفهوم المسيحي ذو طبيعة كنسية 
ولا علاقة له بالحياة. وهل كانت ثورة الرومانسية على الكلاسية قائمة 
إلا على الدين؟ ودونكم أعمال مدام دوستال وشاتوبريان وهيكو وسواهم. 
ولقد كتب شاتوبريان مثلا: (عبقرية المسيحية). 
cya paola‏ فرك وي Janey Ay assed‏ الدوق د ا Wag‏ 
بل يتجاوز ذلك إلى أن یجعل من المسيحية رؤية متفردة للعالم» وأنه لا خلاص 
للمدنية الحديثة إلا بها. فما بال من تأثروا به سلخوا هذا الأمرء وأصبحوا 
وثنيين يمجدون رموز يونان وأساطيرهم؟ وهل اتهم أحد - كما فعل مثقفونا 
مع أدبائهم المسلمين - إليوت بالرجعية لسيره هذا المنحى؛ al‏ أن الناس 
شهدوا له بالريادة والتجديد والتميز؟ ها هو إليوت يجعل الحضارة الغربية 


-١‏ أندريه جید: قوت aol‏ والقوت الجديد: ترجمة الدكتور شفيف الجابري, 


منشورات عويدات. ط. ۲ / ۱۹۸٤‏ . 


غير قابلة للانسلاخ عن روحها فيقول: «إن القوة الرئيسية ب4 خلق ثقافة 
مشتركة بين شعوب لكل منها ثقافتها المتميزة هي الدین... أنا أقرر حقيقة, 
ولست شديد الاهتمام بوحدة المسيحيين الیوم؛ وإنما أتحدث عن سنن 
المسيحية المشتركة التي جعلت أوروبا على ما هي عليه اليوم... بے المسيحية 
نمت فنونناء و المسيحية تأصلت - إلى عهد قريب - قوانين أوروباء وليس 
لتفكيرنا كله معنى أو دلالة خارج الإطار المسيحي. وقد لا یؤمن فرد أوروبي 
بن العقيدة المسيحية صحیحة: ولكن كل ما يقوله ويفعله ويأتيه من تراثه ب 
الثقافة المسيحيةء ويعتمد 2 معناه على تلك الثقافة. ما كان يمكن أن تخرج 
فولتير أو نيتشه إلا ثقافة مسيحيةء وما أظن أن ثقافة أوروبا يمكن أن تبقى 
حية إذا اختفى الإيمان السیحي اختفاء تاماً »ولا يرجع اقتناعي بذلك إلى 
كرف ديه شارت رین ات ee‏ اننا tosis‏ دارا aid‏ الأحياء 
الاجتماعي». وينتهي الى القول: «إذا ذهبت المسيحية فستذهب كل ثقافتنا. 
وعندئذ يكون chile‏ أن ag‏ البداية المؤلة من جديد» '''. 

pooled! الا ار‎ 4: She cist! الاب‎ ge dua gh Sexy 
فنستحضر يوسف الخال 2 معظم آشماره» وغازي فؤاد براکس 2 ديوانه:‎ 
(أنا والله والعالم)ء وهكذا..‎ 

إن الأناشيد التي بنى عليها براكس ديوانه كلها متضافرة تنطق بذلك٠‏ 
وهو يبدأ بالموت. 2 نشيد ملاك الموت» لينتهي بطلب الخلاص 2 نشيد 
دروب الحب. 

هذا الديوان نموذج لما نريده من الشعر الدينيء إنها قصائد عربية 
البناء. نصرانية الروح؛ دينية المنحى. ولم يكن الشاعر cll Latins‏ أن 
يوقعها باسمه حتى نستطيع تصنيفها ضمن الشعر النصراني. إنها ناطقة 
-١‏ إليوت ‏ كتابه: (ملحوظات نحو تعريف الثقافة)ء Wa‏ عن كتاب: (الثقافة 
الإسلامية ومدى تأثيرها 2 الفكر المعاصر)؛ د. سارة بنت عبد المحسن بن عبد الله بن 
جلوي آل سعود» الطبعة الأولى ١٤٣٥ھ‏ / 954ام. 


بنفسها معجماً ودلالة ورؤية ورؤيا. إنها تکاد تكون نشيداً من أناشيد 
الإنجيل؛ تسعى إلى أن تصور لنا 2 شفوف مأساة المسيح عليه السلام من 
وجهة نظر مسيحية. فجبل الزیتون: وخطايا بني الأرض: ونسل الدجى من 
أعداء ا ملسیح, وطيف الصليب» وأجراس السماءء ودرب اللّهء وخليج الفداء 
وكأس الدماءء وأبي» والمسيح يصغي لنجوى أبيهء والمسامير المجرمة التي 
يرجع وقعها 2 الصليب» كل ذلك وغيره ناطق بالمعجم النصراني» والرؤية 
المسيحية. التي تمجد الفداء الذي أقدم عليه رضيا (حبيب السماوات)ء 
كل ذلك يجعلك تصنف هذه القصائد 4 يسرء والديوان كله على هذه 
AIS List‏ ضمن الشعر النصراني» وعندما أصدر غازي فؤاد بركس ديوانه 
هذا لم تقم القيامةء ولم تجرد الأقلام تتهمه بالرجعية لاستناده إلى (رؤية 
دينية متخلفة): بل كان عندهم مظھراً من مظاهر التجديد التي ينبغي 
أن تستقبل بالحفاوة والترحيب. وهكذا أقبلت دار مجلة شعرء وهي ما 
هي» راضية مرضية على طبع الديوان ونشره 2 الناس: وقد كان المعجم 
النصراني» على LBW‏ والرؤية ‏ بعض الأحيان» عملة متداولة عند 
الشعراء العرب» ودلالة التجديد عندھم؛ مسلمين ونصاری؛ ومن يقرا 
أشعار السياب والبياتي وصلاح عبد الصبور (واسمه أصلا صلاح الدين) 
وحجازي - وهم Leger‏ مادو — عد تماق د وکنا ناا 
محمود محمد SLE‏ رحمه alll‏ 2 كتابه: ( أباطيل وأسمار). هيمنة المعجم 
النصراني على أعلام شعرنا الحدیث: مستعرضاً بخاصة دلالة الألفاظ 
الأربعة التي كثر تداولها ودورانها 2 ذلك الشعرء وهذه الألفاظ الأربعة هي: 
«الخطيكة»: و«الخلاض»: ودالفداء» و«الضلب. وقد فصل محمود شاكق 
الحديث عن هذه الألفاظ الأربعة 2 معرض رده على كل من لويس عوض 
ومحمد مندور الذي زعم أننا نحن المسلمين نعتبر جميع الديانات السماوية 
2ھ من تراثنا الروحي. وبين الفرق بين الدلالة المعجمية لتلك الألفاظ 


والدلالة الاصطلاحية التي تحملها ب تصور النصارى دون غیرھم!''. 

ومما alld‏ شاكر 2 AUS‏ وهو من القيمة بمكان: «وهذه الألفاظ الأربعة 
ينبغي أن تدرس بلا غموض ولا إیھام: كما يحاول ذلك من يحاوله من صبيان 
المبشرين» وبلا استهانة بدلالاتها كما يحلو ذلك للدكتور مندور وغيره ممن 
يعدّه من رموز التراث الرروحيٌء لا بأس على المسلم 2 استعماله. كلاء 
إن على المسلم کل البأس» لأنه طريق محفوفٌ بالمخاطر, لمن صدق نفسهء 
وعرف حرمة الكلمة كيف تقال وكيف تفسرء وكيف توضع 2 موضعها. 

وترتیب هذه الكلمات الأربعة 2 دلالتها عند القوم يأتي هكذا: «الخطيئة», 
ثم «القداء»» ثم «الصلبه»: ثم «الخلاص». 

وتلخيص معنى هذه الألفاظ الأربعة ب2 العقيدة المسيحية: أن الله سبحانه 


“G04 جل"‎ gary 7 چا‎ 


وتعالى لما خلق آدم من تراب وقال له: 8 ولا ادم SAI‏ أنت ور وجك ALN‏ 


وا SG Cs ES GE‏ الجر مكنا الین 
1 َلشَّيِطنٌ ZS‏ 4 (البقرة: .)۳٦-٣٣‏ فبهذه المعصية كما نقول 
نحن» وهي «الخطيئة» عند النصاری. أصبحا وذريتهما تحت سلطان هذه 
ala‏ .رفكو Mena shall E‏ بخطيئة والدَّيهِمَ؛ عقاب 
الآخرۃء وهلاك الأبدء وهذا هو ناموس العدل الذي لا 00 ies‏ من 
عصى الله سبحانه عندهم» ومن ورث خطیئة آدم وزوجه» فإن عاقب الله 
آدم وذريته على خطيئتهم بهلاك الأبدء فذلك ما يوجبه ناموس عدله 2 
حكمه؛ ولكن ناموس رحمته يستوجب العفو عنهم: فناقض ناموس العدلء 
Jugal‏ الرحمة: قتطلب الأمر شيا يجمع بين الرجمة والعدل: فکائت الفدية 
التي يتم بها ناموس العدلء ويتحقق بها ناموس الرحمة. 
ولكن ينبغي أن تكون الفدية طاهرة غير مدنسةء وليس بك الكون ما هو 
طاهر بلا دنس إلا alll‏ سبحانه وتعالى. ولكن تعالى الله عن أن يكون فدیةء 


١‏ - محمود شاكر: أباطيل وأسمار, باب وهذه هي أخبارها: ۱۹۷ وما بعدها. 


ء و 2 7 س 
فاوجبت المشيئة ان یتخذ جسدا يتحد فيه اللاهوت والناسوت, فاتحدا 2 
بطن امرأة من ذرية آدم هي مریم: او ولدها ينانا کاملا من حيث 
هو Lay‏ وكان الله - تعالى alll‏ علا كبيراً - ب الجسد إلهاً کاملاً ‏ فكان 
المسيح الذي أتى لیکون فدية 3 لخلقهء وهذا هو «الفداء». احتمل هذا الإنسان 
الکامل والإله الکامل. أن يتقدم ذبیحةء ليكون ذبحه تمزيقا لصك الدينونة 
المصلت على راس بني آدم» فمات المسيح على الصلب. فاستوفى ناموس 
العدل بذلك حقهء واستوفى ناموس الرحمة بذلك حقه» وهذا هو«الصلب». 
وكان احتمال ذلك كله كفارة لخطايا العالمين. تخلصهم من ناموس هلاك 
الأبدء وهذا هو «الخلاص». ولما كان البشر خطاة بخطيئة أبيهم آدم وأَمَّهم, 
ag’‏ هالكون هلاك الأبدء ولا ينجيهم من عقاب الشريعة الإلهية العادل 
المخيف» سوى إيمانهم بالمسيح الفادي» وبحضوره 4 كل وقت 4# قلوب 
يحتاجون إليه من العون والحكمةء ويخلصهم من ثقل الخطيئةء وينجيهم 
من العقوبة المستحقة عليهم منذ كانت الخطيئة الأولى». 

tee 8‏ رن الات سينا على ا SUIT‏ رفا 
شعرنا الحديث: «وهذه «الألفاظ الأربعة» لا تعامل معاملة أشباههاء من 
جهة دلالتها على عقيدة متكاملة. فالخطيئة. 2 لغة العرب الجاهلين: ثم ب 
اة cant‏ اکنل شکا سخ مطاتتهًا تس اتا عقن التصنارف زا كان 
اللفظ واحدا. ومعصية asl‏ عندنا معصية كسائر المعاصي» تمحوها التویة؛ 
وخطيئة كسائر خطايا الناسء تغسلها المففرة ممن يملك المغفرة: وهو الله 
سبحانه. وقد بين الله ذلك 2 قوله: ES}‏ ادم ai 3555 EN SET‏ 

ےو 4/74 Cs‏ رر رصا ےر صت 
وک مِٹھا رَعَد COBY; hs E512‏ هلاِوالشجرۃ یی Ce)‏ 
if‏ 0 ر ہے و ءوسا 7 ot‏ ~ ار مرا 
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aie Oli 02 7 ee ase 
فکانت توية آدم ماحیة‎ . )۴۷ ۳-۵٢ (البقرة:‎ dO) هو الو عم‎ 25) 


¢ 


لمعصيته 2 الدنيا dS My‏ ولا تستتبع عقوبة باقیةء وأن الله سبحانه كتب 
2 صحف ابراهيم وموسی: # ار ا ورا ی ٭ (النجم: (YA‏ 

فلا يرث مولود خطيئة والد « Ae Oy )2( GAGS pS GT ols‏ 
سوف يُرَى (2) كُمّ GY TiAl a‏ € (النجم: .)٤٤‏ فهذا ينقض على 
المسلم استعماله لفظ «الخطيئة» بمدلولها 2 الديانة المسيحية. GY‏ هذا 
الضرب من «الخطيئة» لا أصل له 4# عقيدته؛ بل هو منهي أن يعتقد توارث 
الخطیئة, لأنه إذا اعتقد ذلك كدب خبر الله 4 abs‏ بأن لا تزر وازرة وزر 
آخری. وتكذيب خبر الله واعتقاد خلافه كفر مجرد: لا يختلف 2 ذلك أحد 
من المسلمين» ولا العقلاء عامة؛ مسلمين أو غير مسلمين». 

وفكة اسر شاك فط مور SLAIN‏ الأريعة لكلا فا ,م Agil‏ 
وخطرها على عقيدة ا لمسلم. قبل أن يصل إلى استعمالها 2 الشعر الحديث, 
شری آنه لاخر فل اف غواري اتان سال اذاه تدرا 
لهاء فهي جزء من عقيدتهء وذلك ما يتطلبه الصدق الذي هو شرط بے 
الشعرء ولا مانع من أن يقرا المسلم ذلك الشعر فيطرب له. «فالنصراني 
المعتقد 2 «خطيئة» أبيه آدم أنها خطيئة لا تمحوها توبةء وأنه ورث هذه 
الخطيئة 2 doo‏ وأن نكال الهلاك الخالد جاثم على روحه؛ إذا استدفعه 
الإحساس الطاغي الصادق إلى الإبانة عن كل ما 4 نفسه من تراث digs‏ 
وعقيدته وثقافتهء فذكر بعد ذلك «الفداء»» و«الصلب» و«الخلاص» بے حق 
موضعه من الشعرء فقد أحسن غاية الإحسان ‏ الإبانة عن dead‏ وعسی 
أن يقرأه المسلم وغير المسلم» ممّن شم طرّفاً من معرفة عقائد النصرانيةء 
sage‏ هدا ا لکش ai baal‏ لئی اقفر ا خرن Gla‏ عفرف من | gallus‏ 
صحیح نابض». 


وهذا كلام منصف دون ريب. 


ولكن الذي يعترض عليه pel SLE‏ آخرء يجليه قوله: «ولكن الشيء العجيب 


ماع گیا مره رواد اشن cdl‏ ك ف امترات رت غا 
بے استخدام هذه الألفاظ Aa!‏ وقليل من أشباههاء 2 شعرهم» وهم 
eras‏ سرت کا کر States‏ وت | عادد ا لفن افولا هما (GL gos‏ 
على استعمال هذه الألفاظ الأربعة بدلالتها اللغوية المجردةء al‏ بدلالاتها 
التي تتطلب العقيدة المسيحية مترابطة متواصلة لاينقطع عل انها 
المتداعية من «الخطيئّة» إلى «الفداء»» الى «الصلب» إلى «الخلاص» كما 
أسلفت بیانە۹ء. 

هذا حق أيضا .ونا كنت لأطيل الوكوق مع كلدم شاكن amy‏ الله لزلا 
أنه يجلي ما نحن فيه ويبينه أحسن الإبانة. والذي ينظر 2 شعر المسلمين 
من زعماء الشعر الحديث يجد العجب العجاب من ذلك. ودونك أشعار 
المحدثين من الأعلام الشعریةء فستجد عندهم القع والمغنم مما تريد. 
ولعل عناوين بعض القصائد وعتباتها وحدها شديدة الدلالة على المرادء 
فكيف إذا توغل القارئ 2 النصوص؟ 

أما الأدب الإسلامي فشيء آخرء إنه أوسع من الأدب الديني.. إنه يشمل 
الدين والدنياء كالإسلام نفسه»ء ومن هنا فإن العلاقة بين الأدب الديني 
والأدب الإسلامي علاقة عموم بخصوص. وإن الذي لا يدرك ذلك يقع 2 
التيه. 

إن الأدب الإسلامي أشمل 2 المفهوم من الأدب الدينيء إذ قد يكون 
بعض الأدب الديني منهء ولكنه لا ینحصر فيه؛ بل قد يقصر بعض الأدب 
الديني عن الارتقاء إلى ذروة الأدب الإسلامي كأن يكون جاف الروح» جامد 
الا خشاس: 

إن کون الأدب الإسلامي أدب فطرة: هو الذي يمنعنا من تصنيف الأدباء 
بشکل قطعي, فنخرج عدداً منهم من دائرة الأدب الإسلامي, بالرغم من 
أن بعض أدبهم قد يمثل جوهر الأدب الإسلاميء )۶ئ ۶ئ 


¢ 


أو أن نجعل من الأدب الإسلامي كل ما حمل لافتة تشير إلى إسلامية 
الأدب» حتى oly‏ تجافى ذلك الأدب عن مقومات الأدب الإسلامي» Lal‏ بخ 
قيمه المعنوية والشعورية وإما 2 قيمه الجمالية. إن نداء الفطرة يستيقظ 
ب النفوس فيلهم الأديب أدبا إسلامياً متميزاً حتى وإن كان بعيدا ب نصوصه 
ا خا ماكر aaa‏ ألما رفت السات شمر افا راكنا bs‏ 
4 مرحلته الشيوعية التي تبرأ منها بعد ذلك؟ وقصيدته: (آيوب) مثال 
صالح على ذلك. 

ثم إن عالمية الأدب الإسلامي وإنسانيتهء وكونه أدب فطرةء هو الذي 
يجعله يلتقي مع عيون الأدب العالمي: أو يجعل تلك العيون تلتقي معهء Luis‏ 
أوجركياء ومهما يكن خول:القشمية التي يمكن أن نطلقها على طك الآداب: 
وهل هي من الأدب الإسلامي؛ كما يذهب إلى ذلك من توسع ب2 مفهوم 
الأدب الإسلاميء واعتبر کل أدب صادر عن الفطرة دبا إسلامياء el‏ 
أطلقنا عليه الأدب:الكاديء استنادا إلى ما قاله الرسول صل الله عليه وسلم 
عن شمر أمية بنت أبي الصلت المناهض لدعوة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «إن كاد ليسلم بے شعره بے روایةء و4 رواية أخرى: «آمن لسانه 
وكفر Mad‏ فحكم بالإيمان للقول دون BLE‏ والشعر دون الشاعر, 
مما أباح رواية ذلك الشعر والاستماع Aull‏ أو سميناه الدب الموافقء كما 


-١‏ الإمام مسلم: أخرجه ‏ صحيحه: GUS‏ الشعر حديث رقم ۶۱۸۵ء وابن ماجة 
4 سنته GUS‏ الأدب حديث رقم ۲۷۵۸ء ومسند الإمام أحمد 2 أول مسند الكوفيين 
حديث رقم: ۹۸٦۱۸۔‏ 

٢‏ الإمام ابن حجر العسقلاني: فتح الباريء شرح صحيح البخاري المجلد السابع. 

و ; 
بقية كتاب المناقب» باب abl‏ الجاهلية. المتقي الهندي: كنز العمال المجلد السادس 
ہے الحدیث 7 0١‏ ,ابن حجر: الإصابةء الجزء الأول. حرف الألف باب الألف 
بعدها ا میم القسم الرابع من حرف الألف (ص: (VO‏ ومن شعرہ أيضاً: 
یا رب لا تجعلني کافراً أبداً واجعل سريرة قلبي الدھر إيماناً 


آثار بعض أعضاء رابطة الأدب الإسلامي العالميةء أو اكتفينا بالصفة التي 
وصفه بها الشيخ أبوالحسن النووي حين قال عنه: «انه أدب صالح»» فإن 
ذلك لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً > ولا يثير كل ذلك الجدل الذي أثاره 
أهل الجدل حول صنيع الأستاذ الرائد محمد قطب 2 كتابه الشامخ: 
(منهج الفن الإسلامي)ء حين اختار ( بواكير من الأدب الإسلامي)ء وجعل 
من ا ترما اسان شر LS eel‏ من أمثال طاغور الهندي, 
وعم تمت اور gall‏ :و رهما ولغ يرهم يجيد قطب» كما كرر ذلك 
eae es‏ أدبا سادا الا Sie‏ عدا جت 
بعض المحتطبین, بل كان يشير إلى مواطن الالتقاء بين هؤلاء وبين التصور 

الإسلامي. aly‏ يكن ذلك الالتقاء أحيانا جزئياً. وما قاله عن سينج وعن 
طاغور نے هذا ناطق بالمراد. 

قال اوهو يعرطن لمرجية بينج (الراكبون إلى السر) : «والمسرحية تحمل 
طابعا مسیحیا واضحا شديد الوضوح, بقدر وضوح الهندوكية 4 طاغور - 
المسيحية المتصوفة اللاجئة إلى مهرب الروح» تهرب إليه من جحيم الألم بخ 
عالم الإنسان.. ولكنها كشعر طاغور تلتقي مع المنهج الإسلامي 2 نقاط: 

فهذا التسليم إلى اللّه.. وهذا اللجوء إليه.. والشعور بالموت على أنه رد 
الوديعة إليه.. والتأسي والصبر.. والرضاء «بقدر» اللّه.. كلها جوانب تلتقي 
مع منهج الفن الإسلامي» وإن اختلف الطريق بعد ذلك يے طريقة ت 
الحياة. 

وقد كرر التجربة من بعد د.عماد الدين خليل 4 كتابه: )2 النقد 
الإسلامي المعاصر)؛ بالوقوف على مسرحية الكاتب الإسباني آلیخاندرو 
دی كا ونا سرت Uy‏ يات بور ا الم ا امھ ال طهر هذا 
الأثر الفني المتميز. 


وإذا کان الأمر كذلك؛ وإنه لكذلك إن شاء الله تعالی. فبأي حق نصرف 


وجوهنا عن النظر إلى نصوص أدبية صدرت عن أدباء ینتمون إلى أمتناء 
ولكن غلبت 2 بعض النصوص بعض النزعات والمذاهب المخالفة لروح 
الإسلام» فطبعت أدبهم فترة من الزمن, إلا أن نداء الفطرة ما يلبث أن 
يستيقظ 2 نفوسهم بين الحين والحين؛ فينتجوا أدبا جميلا ومستجيبا 
لنداء الفطرة. 

أي الأمرين الأفضل: أن ننظر بعين العدل والإنصاف فنعترف Jad‏ 
الإحسان بإحسانهم» ونقرب آهل القبلة منهم إلى ساحة الأدب الإسلامي؟ 
al‏ تحره بناوج HI! agi‏ سو بد چو یرت یپ oll de‏ أحضان 
الأعداء ونفقدهم الى اید فیک بی الله كعاتن کی ljhs Ales‏ لا راد 
7ص .,/ 

ويستوي 2# هذا أدبنا القديم وأدبنا الحديث. إننا بحاجة إلى وقفة عسى 
أن نعيد النظر ب4 بعض النصوص: فنعيد النظر إذا تبين لنا الحق ب بعض 
الأحكام ولنسأل أنفسنا: أمن الخير أن ننظر نظرة تفاؤل ونحن ننظر إلى 
الكأس فنرى نصفها الملآن» ام نحن مدعوون إلى النظرة التشاؤمية التي 
لا ترى من الكأس إلا نصفها الفارغ؟ 

السو yao‏ الخيام مكلا old‏ ذهريا آو زكدينا ولس 125 alg‏ 2 
رباعيات (إن صحت نسبتها إليه): 


لبست ثوب العيش لم أستشر ١‏ وحرت فيه بين شتی الفكر 
وسوف أنضو الثوب عني ولم أعرف Seda ISU‏ أين المقر؟ 
ونقرنه إلى طلاسم أبي ماضي من المحدثين؟ al‏ نعتبر ذلك زلة شاعر, 
كزلة العالمء ونفتح رباعياته لنقراً قوله: 
إن لم أكن أخلصت ‏ طاعتك فإنني أطمع ‏ رحمتك 


وانما ta ads‏ آنذنےي قد عشت لا أشرك 4# وحدتك 


ونتأمل هذا النفس التوحيدي الرقيق: الصادر عن نفس كلمى من الذنوب» 
دون أن تفارق قيد أنملة محراب الوحدانية؟ 

خير لنا إذن ألا نستعجل؛ وآن نتدرب قبل إصدار الأحكام» وأن نكون على 
نة هن أمرناء ؛ ونعلم أن نداء الفطرة غالب. وأن الأصل ‏ الأديب المسلم 
أن يكتب أدبا اعاعا ران اخراك عق هذا الف ف يعدن أن باه سمپتا 
ele‏ عن حضارة أمته وقیمھاء وأن الانتماء الحضاري من جهة أخرى 
لايعني أبدأ الانغلاق عن التراث الإنساني العالميء فقد أفادت الأجيال الأولى 
لهذه الأمة من منجزات الفكر والأدب الإنسانيين: وأنشأت بناء عليه أدبها 
ctl‏ و كرما اوس اذى عدي سا رشدتها Wags‏ ناش 

بقيت هنالك تهمة أخرى يواجّه بها الأدب الإسلامي وهي أنه أدب 
إيديولوجي» وأن عصر الإيديولوجيات قد ولی. ليفسح المجال abel‏ الأدب 
الخاصء أو للادب الإنساني المتعالي على الإيديولوجيات والمذاهب. 

ومن العجب أن من يرفعون هذه التهمة # وجه الأدب الإسلامي هم 
أنفسهم الذین: باسم cal UI‏ آلزموا أنفسهم وآلزموا الناس التبتل 
2 هياكل الإیدیولوجیات: ولاسيما الإيديولوجيات اليسارية المتهالكةء 
ووصموا خصومهم ومخالفيهم بالهروب الرومانسيء أو الذاتية المريضةء 
أو الانكفائية؛ أو الاحتطاب بے حبل الطبقة المهيمنة. وبين عشية وضحاھاء 
ومع بروز ما يسمى القطب الواحد. والعولةء تحولوا إلى الإيديولوجيات 
الحداثية الأخرى. 

الإيدواوجيات تتغير وتتبدل: وتتطور أو ole‏ وتخلفها إيديولوجيات 
أخرى بعد حين. 

oly‏ الأدب الإيديولوجي أدب له سمات خاصة. إنك عندما تقول (الأدب 
الماركسي) أو (الأدب الوجودي) مكلذ اتن قن اوت لف سور واه و 
وليست هوية لسانية ولا جغرافية. وسيان بعد ذلك أن تكون هذه المذهبية 


¢ 


0 0/0 
عن الأدب الماركسي أو الأدب الوجودي» كحديثنا عن الأدب الرومانسي 
أو الرمزي. 

وإذا كانت الوجودية قد نشأت مع هيدجر Slt!‏ وكير كيجارد 
الدانماركي» فإنها ما لبثت أن انتشرت 2 بقية بلدان أوروباء ولاسيما 
فرنسا التي لم يزدهر فيها الفكر الوجودي فحسب. بل ازدهر فيها الأدب 
الوجودي» ولاسيما مع العلميين الكبيرين ج . ب. سارترء وألبير کامي» حتى 
إن Adalat‏ الوسودية :الث سارہ 1S les‏ ضا طن عو الاب د رات 
الستين؛ قد وجدت تجلياتها الکبری عبر الإنتاج الأدبي أكثر مما وجدت تلك 
التجليات 2 الكتابات الفلسفية التنظيرية. وكم من الناس قرأ GES‏ سارتر 
عن (الوجود والعدم)؟ ولكن روايته (الغثيان) أهلته لنيل جائزة نوبل - 
التي رفضھا على كل حال — مما آغطی الرواية انتشارا منقطع :النظير: 

وهكذا لايضح أن يقال: إن الأذب الوجودی ALL‏ أودانمارکی أو فرنسي: 
سواء أكانت هذه النسبة لسانیة el‏ را لقد وجدت الوجودية - 
lags‏ كنوه Lashes E‏ ت ٰ۹ ۷یو" 
ثم جاوزته إلى سائر بقاع الأرضء ومنها العالم العربي الذي أقبل سی وہ 
مثقفيه على هذا المذهب» وظهر فيه أدباء یتبنون eee‏ ا أو كلياً 
وعنيت بعض دور النشر والدوريات الفكرية والأدبية بالتبشير بهذا الأدب. 
فمن الأدباء العرب من صدر عن المذهب الوجودي 2 أعماله. ومنهم من 
tsb]‏ الذهب Cea‏ 4 مرحلة من مراحل عمره الأدبي أو ب4 كل 
تلك المراحلء وتسربت المقولات الوجودية إلى شعرائنا وأدبائنا. 

لقن انت الوجوفية الات سوک :ف سیا الال ران AB AIS‏ شت 
کر اسم يطو اعت یکر dull‏ الین fy Rigen Un yo‏ 
مراحل تاريخ أوروبا المعاصر عامةء والفرنسي منه بخاصةء ولن تستطيع 


فصل الفكر الوجودي» والأدب الوجودي» عن حركة الاحتجاج الطلابية التي 
شهدتها فرنسا ale‏ 1574م. 

هذه هي الإيديولوجيات إذن.. نظریات تولد وتتطور ثم تشيخ وتموت› 
وآدابها وفنونها تحيى بحياتها وتموت بموتها. aed‏ تظل الإيديولوجيات 
مستمرة ب الفعل التاريخي» ولكن استمرار الأثر بعد العين.. من خلال 
بطون الكتب وأسفارها. 

أما الإسلام فهو دين الله الباقيء الذي تتشكل وفقه حياة المسلمين سلوكا 
(S29‏ انتا ولذكك ا او ايء انقب parkas YD pM‏ 
للدورات التي يخضع لها أدب الإيديولوجيات. إن المذاهب الأدبية التي 
تولد 2 أحضان الإيديولوجيات تخضع للدورات الطبيعية من نشوء وتطور 
وانقراض» فهي بذلك محدودة # الزمن, أما الأدب الإسلامي فإن صفة 
الشمولية التي يستقيها من الإسلام نفسه لا تنسحب على أفاقه المعنوية 
ؤست ةل می Lat Jatt‏ الال االڑسی وديقوفته ارات ومن Lia‏ 
يظل ذا طبيعة diols‏ لا تتحكم فيه القواعد الآنية التي تتحكم يے ا مذ اھب 
الأدبية. 

وينبغي ألا يعزب عن البال أننا نتحدث عن الأدب الإسلامي 2 صورته 
المطلقة. دون استحضار لصورة من صوره المحدودة بالزمان والمكان. وهذا 
يعني أنه لا ينبغي أن يسبق إلى الأذهان أن للأدب الإسلامي قوالب جامدة 
لا تخضع لسنة التطور أو التدرج أو غير ذلك من السنن, فلا يجوز له لذلك 
الخروج عنهاء كما لا يعني أن للأدب الإسلامي موضوعات ثابتة لا يصيبها 
tal‏ او Lal yal‏ لا يجوز له أن يتخطاهاء إذ من المعلوم بالضرورة ب باب 
الأدب أن الأدبية لا تخضع للأغراض والمضامين بقدر ما تخضع لمكونات 
البناء الداخلي والنسيج المتفرد للنصء والأدب الإسلامي بطبعه عدو 
للنمطیةء خصم للتقليد. وإذا كان لا يجوز للفقيه التقليد 2 الفقه. ومجاله 


أكثر ثباتاً من مجال الأدب» فكيف يجوز للأديب التقليد ‏ باب الأدب؟ 
وإذا كان الاجتهاد الفقهي فريضة شرعية لاستمرار الحياة الاجتماعية 
واستقامتھاء فكيف نحظر الاجتهاد الأدبي الذي هو ضرورة عقلية لاستمرار 
الحياة الوجدانية للناس واستقامتها؟ 

على أنه من المفيد الإشارة إلى أن مظاهر التطور وأنماط التحول التي 
تصيب الأدب الإسلامي تقع من داخل هذا الأدب لا من ida la‏ أي أن 
هناك ثوابت لابد من مراعاتها 2 عملية التطور والتحول» Oly‏ مظاهر 
التحول تتم ضمن مجموعة من القيم الإسلامية الثابتةء وبدون ذلك تبطل 
إسلامية الأدب» إن لم تبطل Ayal‏ الأدب نفسها 2 التصور الإسلامي. 

إن انعدام القيم الثابتة يخرج BEAN‏ ان کین ادها وقد يخرج 
الکلام ot oe‏ كين Maal Lal‏ 


إن هذه القيم الثابتة لا تتعلق بالمضمون فحسب» كما قد يتصور, بل إن 
للشكل من ذلك نصيبا واضراء وإلالما رد رسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك 
pil pet‏ الى oles‏ سيا فان (أرأیت من لا صاح ولا استهل» ولا شرب 
ولا JST‏ أمثل ذلك يطل؟) فقال له عليه السلام: ( أسجع كسجع الجاھلیة؟!'' 
(انظر الحديث والتعليق عليه والتأويل 2 كتاب البيان للجاحظ) '''. فسجع 
الجاهلية مردود بالرغم من أنه شكل من أشكال التعبير الأدبي. وقل مثل 
ذلك & كل ما خالف القيم الثابتةء شكلاً ومضموناً. 


Lely‏ الخصائص التغیرۃء فهي کثیرۃء ومجالها فسيح واسے: لأنها 


-١‏ الإمام مسلم: صحیح مسلم» الحديث رواه بلفظ «أسجع كسجع الأعراب» ے كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب دية الجنين ووجوب الدية 2 القتل الخطأ 


وشيه العمد حديث رقم .TIAV‏ 
٢‏ انظر البيان والتبيين ج ۲۸۷/۱ وما بعدها دار الفكر الطبعة الرابعة بتحقيق وشرح 
عبد السلام هارون. 


مرتبطة بالعوامل الثلاثة: الإنسان والزمان والمكان. ومن هنا رأينا خصوبة 
الأدب الإسلامي وتنوعه. وتحققت فيه بصورة رائعة المقولة الشهيرة: 
(التعدد داخل الوحدة): فالأدب العربي غير الأدب الفارسيء وهذا غير 
الأدب الأردي» أو السواحلي, أو التركيء أو التتاري. أو SLB‏ أو الألباني: 
أوالكودي: ان cist‏ من هذه کراب Laser‏ ك اة اللقوية را ات 
أن يي تلك الآذات جا ماص ميشكرقة وفيما Bunty‏ تجعله ل عق 
أدب الفطرۃ, وهذا وجه من أوجه إنسانية الأدب الإسلامي وعالميته. 


خلاصات: 
والخلاصات نجملھا فیما -- 


gut‏ ضط ( اده 'الإسلافين) leas‏ غھرتا كنا يتوقم 
المتوهمون: بل ركع قدم الثقافة الإسلامية نفسهاء فقد gad‏ لنا أن 
الط كان lag yaa‏ بف yall‏ العاف مع الردحلة التأسيسية للئقه الٹیجے 
عند العرب» استعمله العلماء وتداولوه فيما بينهم دون أن ینکر بعضهم على 
بعض ولا أن يجادل بعضهم 2 المصطلح ودلالاته فقد كان مفهوما عندهم 
Wa‏ على معنى بعينه. هذا ما Glad‏ به النصوص التي بين أيدينا وتعود إلى 
نهاية القرن الثاني وقد استفاض استعماله 2 القرن الثالث. وأما منشأه 
ظلفلة كان 2 اتترق الأول وليل Bite Lengel‏ كفس وة أعشان 
المكتبة ay pall‏ ماتزال 2 حكم النصوص الغميسة. تعسفنا ‏ التحقق من 
هذا الأمر. 

۲ - جادل المجادلون بے مصطلح الأدب الإسلامي ولم يجادلوا ب 
ما شابهه من مصطلحات حملت اللاحقة المثيرة للجدل عندهم» مثل 
الفلسفة الإسلامية؛ والعمران pe Lud‏ والفن الإسلامي إلخ.. مما يدل 
على أن منبع الرفض {dale sail‏ بل هو يعبر عن موقف إيديولوجي. وقد 
قبلوه يوم كان ذا بعد تاريخي محضء ورفضوه يوم تطورت الدلالة بتطور 
الحياة الإسلامية نفسها. 


oul o>‏ وهي التي اسما بها فصول هذه الكتاب» وهي أدب فترةء وأدب 
pale‏ 3 وأدب 13S‏ وأدب فطرة. 

؛ - أسهم المستشرقون؛ عن وعي أو عن غير وعي» 2 تطوير مصطلح 
الأدب الإسلامي وتحرير دلالته» وقد اكتفينا بالإشارة إلى علمين منهم 


وهما: «كارلو نالینو» و«كارل بروكلمان». 

٥‏ - إن الأدب الإسلاميء فيما انتھت إليه دلالتهء أدب عالميء لأنه ينطلق 
من قيم جمالية وفكرية ورؤيوية مشتركة. وهو ممتد يے الزمانء وممتد 2 
المكان. فكل بقعة جغرافية على وجه الأرض هي وطن لهء وكل لغة من لغات 
الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية قادرة على استيعابهء أو على الأصح 
هو قادر على استيعابها. ويشهد لذلك آداب الشعوب الإسلامية 4 آسیا 
وافریقیا وأوروبا. 

- لا يجوز الخلط بين الأدب الديني والأدب الإسلامي. إن الأدب 
الإسلا مي أعم وأشمل وأعمق من الأدب الديني. قد يكون بعض الأدب 
الديني fo‏ من الأدب الإسلاميء إلا أنه لا يستوعب رحابه الواسعة وآفاقه 
الممتدة. كما أن الأدب الديني قد لا يكون at‏ إسلامياء فقد Lil,‏ عند as‏ 
ape‏ و فاا ك کیا (fot Esky‏ دينية: يلتقي بعضها ولو Lije‏ 
مع الأدب الإسلامي» وذلك يقوم فقط حجة على الذين یستنکرون على 
الداعين إلى الأدب الإسلامي ربط الأدب بالدین, ولكنه لا يحيط بالقضية 

۷ - إن القيم الجمالية 2 الأدب الإسلامي أساسية وجوهريةء وليس 
الأدب الإسلامي أدب مضمون فحسب: وإن كان يعطي المضمون حقه. 
ولا أدب فكرة فحسب. وإن كان لا يتغاضى عن الفكرة:؛ ولكنه» باعتباره 
Lai‏ أدب الجمال بالدرجة الأولىء إذ حين يفقد الأدب صفة الجمال يفقد 
أدبيته» أي يفقد جوهره. ولك عند ذلك أن تسميه ما شئت غير أن تسميه 
Ls Lal‏ أن التعھر لا يسقط صفة الأدبية عن النص, إلا أنه يسقط عنه 
صفة الإسلامیةء وهذا ما رمى إليه أسلافناء كالقاضي الجرجاني» حين 
دهت لی العو رخلو كانت" الاد هارا على اس گا سوه SREY‏ 
متا لتآخر الشاعر: لوجب أن يمحى اسم Gal‏ نواس من الدواوينء ويحذف 


ذكره إذا عدت الطبقات: ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهليةء ومن تشهد 
الآمة عليه بالكفر ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى وأضرابهما 
ممن تناول رسول الله صلی الله عليه وسلم (ya ley‏ أصحابه گیا حرسا: 
وبكاءً مفحمين» ولكن الأمرين متباينان: والدین بمعزل عن الشعر'. 

ا ees iN aly eee‏ اروت 
وليس كذلك. ونص القاضي رحمه alll‏ تعالى ناطق بالحق. 


الفضل ابراهيم, وعلي محمد البجاوي» ص ٦٤‏ طيعة البابي الحلبي - القاهرة. 


الفصل (لثاني: 


wl) DLN) coll)» glee, 
- ا جہاز (مفاهيمي‎ 5 os) 3- 


لنبداً بتفكيك المفاهيم المتداولة حول مصطلح «الأدب الإسلامى» رحاء 
الأدب الإسلامى المعاصر. 

| — مفهوم الأدب الاسلامي : (الطبيعة و الوظيفة) 

4 «النظام الأساسي لرابطة God‏ الإسلامي» ورد التعريف الآتي : 
«الأدب الإسلامي هو التعبير الفني الهادف عن الحياة و الكون والإنسان 
وفق الكتاب والسنة'''. فالأدب الإسلامي» وفق هذا التعريف» هو الذي 
ينطلق من الرؤية الإسلامية ويصدر عنها 2 أثناء العملية الإبداعية. 

وعند تتبعنا لتعريفات النقاد للآدب الإسلامىء فإننا نلمس تشابها یصل٠‏ 
أحياناء إلى درجة التماهي و الاستنساخ؛ فالكيلاني يقول : «...والأدب 
الإسلامي ينظر إلى الكون ومفرداته وإلى الحياة وحركتها وإلى المخلوقات 
وصراعاتها نظرة يحكمها التصور الإسلامي و الالتزام العقائدي»!". و 
موضع آخر يضيف 3 529( التصور الإسلامي»!". 

ويقول محمد الرايع الحسني : دالأدب الإسلامي يتلقى روحه وهدايته من 
ead‏ 

ويعرفه د. عبد الرحمن رأفت باشاء رحمه الله بقوله «هو التعبير الفني 
الهادف عن وقع الحياة والكون والإنسان على وجدان الأدیب تعبيرا ينبع من 


, «النظام الأساسي لرابطة الأدب الإسلامي»: إصدار مكتب الرابطة ء لکنھؤ‎ -١ 
١1: الھند: الطبعة الأولى ۱۹۸۷مء ص‎ 

٢٦‏ نجيب الكيلاني : «آفاق الأدب الإسلامي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی, 
6م ص : ٤۷‏ . 

؟- نجیب الكيلاني : «مدخل إلى الأدب الإسلامي» كتاب الأمة. رقم ٠٤:‏ .الطبعة 
الأولى» جمادى BS‏ ۱۹۸۷م ءص: ۳٣‏ . 

-٤‏ محمد الرابع الحسني :«الأدب الإسلامي وصلته بالحياة ».مؤسسة الرسالة ء 
الطبعة الأولى ؛ ۱۹۸۵مء ص: 3١‏ . 


التصور الإسلامي للخالق عز وجل ومخلوقاته )( : 

ويعرفه الأستاذ محمد حسن بریغش,؛ رحمه الله بقوله : «الأدب الإسلامى 
ادب يقوم على تصور متكامل»!". 

ويقول 4 موضع آخر : «الأدب الإسلامي جزء من الحياة الإسلاميةء 
وينبعث عن التصور الأصيل ذاته؛ وهو التصور الذي حدده لنا کتاب alll‏ 


وسنة رسوله» ویسیر 2 حدوده وضمن شرعہ۔!''. 


ويعرفه الناقد عماد الدین خليل تعریفا موجزاء فیقول: «الأدب الإسلامى 
تعبير جمالي مؤثر بالكلمة عن التصور الإسلامي للوجودء'''۔ 


ويقول د. وليد قصاب: «هو تعبير جمالي شعوري باللغة عن تصور إسلامي 
للإنسان والكون والحياة. 


ويقول د. سعد أبو الرضا: «إن الأدب الإسلامى صياغة التجربة الحياتية 
صياغة جميلة معيرة موحية من خلال التصور الإسلامي lg‏ 8 


AY jo »» د. عبد الرحمن رأفت الباشا: «نحو مذهب إسلامي  الأدب والنقد‎ -١ 
الإسلامي المعاصر». مكتبة المنارء الأردنء‎ Goll 2 « : ؟- محمد حسن بريغش‎ 
. ٠٤ الطبعة الثانیةء۱۹۸۵م » ص:‎ 

٣‏ محمد حسن بريغش : « المفهوم الإسلامي المتميز للأدب» بحث مقدم لندوة الأدب 
الإسلامي المنعقدة بالرياض سنه ٥٤٤٤١‏ ھ۔/۱۳۹۲م.ص: ٣‏ . 

-٤‏ د . عماد الدين خليل : «مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي ». مؤسسة الرسالة: 
بیروت: الطبعة الأولى ؛ ۱۹۸۷م »ص: 1۹ . 

-٥‏ نقلا عن د.زينب بيره جكلي: « مصطلح الأدب الإسلامي والالتزام» » موقع رابطة 
أدباء الشام. www.odabasham. net‏ 

VE الأدب الإسلامي بين المفهوم والتعريف والمصطلح؛ مجلة الأدب الإسلامي:‎ -٦ 
۵ء ص ۹۵۔‎ 


ويرى الدكتور الطاهر محمد علي أن الأدب الإسلامي هو «الفن الراقي 
الذي يعبر dic‏ الأديب 2 تجربة شخصية: وأن تكون غايات الأديب قائمة 
على التصور الإسلامي للإنسان والحياة والكون» (), 

أول ملا حظة تثار هنا أن هذه التعريفات تضع 2 اعتبارها المعادلة التالية: 
الأدب الاسلامی = التعبیر الجمیل + التصور الإسلامي. 

۲ - إشكالات نابعة من المفهوم : 

إن هده التعريفات تقع 2 خطاً منطقي we‏ تعرف «العام» بشيء أعم 
ary ey dia‏ الإسلامى» tale‏ يعرف بالرؤية الإسلامية التي هي أعم مله 
وأشمل» وهي ظاهرة لا تقتصر على المجال الأدبي» بل كثيرا ما يسمع بأن 
«الفكر الإسلامي» هو الذي ینطلق من التصور الإسلامي 2 وبأن 0 علم 
الاجتماع الإسلامي» هو الذي ينطلق من التصور نفسه: وهكذا إلى درجة 
أنه يكفي. لكي نصوغ حدا ele CY‏ أن تضعه يے بداية المعادلة وسيصبح 
التعريف جاهزا... 

ولعل مرد هذا القصور إلى أسباب عدة .نذكر منها : 

| - غياب التساؤل عن حد الأدب الإسلامى وموضوعه:؛ فالنقاد 
لم يتساءلوا عن هذه القضاياء ولوفعلوا ذلك لكانوا 2 منأى عن هذا الخلل 
وهذا ما يوحى به حرف »عن» الوارد 2 كلامهما سابقاء والذي يجعلنا نفهم 
«Lia‏ موضوع الأدب ومحتوى تعابيره» وبهذا يكون التعريف غير واضح ل 
-١‏ «الخطاب النظري للأدب الإسلامي قراءة نقدية» »د.صالح محمد العبيدي: موقع 
رابطة أدباء الشام . www.odabasham.net‏ 


تحديد موضوعه»ء ويبقى تعريف الكيلاني 2 «مدخله للأدب الإسلامي» 
مقتربا من التحديد المطلوب؛ إذ هو الذي يتناول شتى القضايا و المظاهر 
والموضوعات وفق التصور الإسلامي» وفرق كبير بین «وفق» و«عن». 

ب- عندما نسلم بهذه النتيجةءفمن المحتم علينا أن نرفع من شأن كلمة 
«التعبير» الواردة 2 القانون الأساسي لرابطة الأدب الإسلامي وتعريف 
alec‏ الدين خليل ووليد قصاب وغيرهم» والتي نجد مرادفات لها ج 
مصطلح «التناول» عند الكيلاني ويے «الكلمة» الواردة 2 تعريف محمد 
حسن بريغش. لأنها مناط التعريف» وحوله تتجمع مختلف العناصر الممكن 
إدراجها بين يدي عملية التعريف أو التحديد. 


إن الأدب الإسلامي تعبير. أي إنه خطاب أدبي وهذا شطر جوهري 
لا ينبغي الإخلال بهء أو دفعه إلى المناطق الخلفية والثانوية. 

إن كثيرا من النقاد ينظرون: ‏ حديثهم عن الأدب الإسلامي › إلى 
النعت وينسون المنعوت» فيقعون 4 تضخيم الأول على حساب الثاني» دون 
أن يدركوا الآثر الذي يقوم به النعت 2 المنعوت إلى درجة أنه يكون تابعا له 
ل جميع الحالات. 


ولعل بعض النقادء بعد أن لمسوا جانبا من هذا التجاوز حرصوا على 
إغناء التعريف/الأم بهوامش ترد الاعتبار لهذا «النعت» - أي الأدب 
باعتباره تعبيرا أو خطابا جمالياء ذلك أننا - ولن نمل من ترداد هذا 
الشعار-«نهدف إلى أسلمة الأدب لا تأديب الإسلام». 

و هذا الإطار. ندرك المعاني الواردة 2 تعريف الكيلاني للأدب 
الإسلامي» فقد أورد تسعة هوامش تتضافر لتنسج تعريفا موسعا ومفصلا 
للأدب الإسلامي؛ ثلاثة منها سالبة وستة موجبةء يتخللها عنصران يعليان 
من شأن الأدب باعتباره صيغة فنیة وجمالية أولا وآخیرا. فيقول :«الأدب 
الإسلامي ليس مجانبا للقيم الفنية الجمالية ...فهو يحرص عليها أشد 


سمل ميا ريسيت ابد فاته ھا سراف اجات bet Ai‏ 
شائعة كالدين والفلسفة والعلوم لا يحتكرها شعب دون Ae Sat‏ ويضيف 
a‏ عنصر آخر : «والأدب الإسلامى لیس قواعد Bale‏ أو صيغا معزولة 
عن الحياة والواقع, أو خطبا وعظية تثقلها النصوص والأحكام» ولكنه صور 
جميلة نامية متطورة: تتزين بما يزيدها جمالا وجلالا,. !"ا 


ولقد تنبه الدكتور عماد الدين خليل إلى ما يمكن أن تثيره التعريفات 
السالفة للأدب الإسلامي من لبس 2 الطبيعة والموضوع . فأعلن أن الشرط 
الأول وهو الانطلاق من التصور الإسلامي. pel‏ واضح معروف» ولكن 
الشرط الثاني -شرط الجمالية الفنية- يحتاج«إلى وقفة قصيرة:؛ OY‏ 
كثيرا من حملة القلم الإسلامي يريدون أن يكونوا أدباء epee Maal‏ دون 
أن يملكوا الحد الأدنى على الأقل من متطلبات هذا الشرط الأساسي!'' 

وسبب Ad‏ يے وعي كل fale‏ يعود إلى التهاون 2 التركيز على الشطر 
الأول من مصطلح «الأدب الإسلامي». وعندما يعود إليه الاعتبار:وقد لاحت 
بشائر ذلك هنا وهناك »فمن المحقق أن تصدر إلى الساحة النقدية الحديثة 
إبداعات Ayal‏ لن يتوجس عندها خيفة من أن يصدر 2 حقها أحكام تجد 
نسبة كبيرة من الصواب # قطاع هائل من النماذج الأدبية «الإسلامية 2 
عصرنا الحديث . 


إننا لا نهدف» من وراء هذا الکلام: إلى اصطناع تعريف مغاير للأدب 
الإسلامى . ولكننا نريد أن نمد الأضواء إلى الطبيعة اللغوية والفنية 
والجمالية للخطاب الأدبى الإسلامى» وأن نكون صارمين 2 تقدير هذا 


. ۳۳: نجيب الكيلاني : «مدخل إلى الأدب الإسلامي» ص‎ - ١ 

۲ - المرجع نفسه: ص ٠١:‏ . 

-٣‏ لعل الأحكم أن يقال «أدباء ملتزمون بالإسلام» وذلك درءا للحمولات التمييزية 
والفئویة والتصنيفية لأفراد المجتمع وجماعاته. 

. ۷۰: د .عماد الدين خلیل : « مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي» ص‎ - ٤ 


© 


۰ 


الأمر حتى نتجاوز مجموعة من السلبیات: منها ما هو واقع؛ ومنها ما هو 
متوقع . 

ج-على خلاف جزئي مع الأستاذ عماد الدين خليلء فنحن لا نرى أمر 
التصور الإسلامي واضحاءلآن هذا المصطلح يظل إطارا لسنا ندري بماذا 
يملا ؟۹ أبالتصور الإسلامي المجرد عن الزمان والمكان والأشخاص ۹9 al‏ 
بالتصور الإسلامي الذي تستوعبه كل ذات حسب مقدرتها الفكرية والفنية 
والوجدانية $9 

إن التصور الإسلامي -بالمفهوم الأول- ربما لا نجد له تحققا كاملا 
ودقيقا ‏ أعمال الأدباءء By‏ هذا حرج ومشقةء 2 حين أنه -بالمفهوم 
الثاني -ممكن ومتحققء بالإضافة إلى أنه يفتح آفاقا 2 وعي الأدیب: 
فيتوغل قدما 2 تجربته الفكرية خطوة خطوة. وموقفا موقفاء وتجربة 
تجربة ..حتى تقترب .2 نضجها واكتمالها .من التصور الإسلامي المجرد. 

ثم إن الموقف الأخير يفسح المجال أمام التنوع والتمايز 2 المواقف 
الوجدانية والنفسية. لن «الالتزام بالإسلام لا يعني أن يعيش الأدباء 
المسلمون إحساسا واحدا واهتمامات متشابهة وتصورات وانفعالات نفسية 
واحدة ...إن وحدة الفكر لا تعني وحدة الفن...غالأدیب أولا هو ابن ذاتهء 
والمعادلة المتحققة من لقاء الاقتناع الإسلامي أو العقيدة الإسلامية بالذات 
الإنسانية ستفجر حتما 2 شكل فني جديد وخیال جديد ومسارات فكرية 
جدیدة: لن النفوس الإنسانية لا يمكن أن تتشابه. وما دام أحد طرخ المعادلة 
مختلفا ‏ كل مرة؛ فلا بد من أن تكون نتيجة التفاعل دائما مختلفة!''. 


إذاء فالتنوع غاية. وطريقه يذلل عبر المفهوم الثاني للتصور الإسلامي. 
إلا Lal‏ نسارع فنقول : إن التنوع المشار إليه سالفا لیس من طينة الاختلاف 


‘ سے ا وف بسام ساعى : «الواقعية الإسلامية 2ے الأدب والنقدء دارالمنارة ‘ جدة‎ ١ 
. ۳٣: طبعة أولى  ۱۹۸۵م ء ص‎ 


الموصل إلى فتنة الرأي والبدعة والتنازع المؤدي إلى الفشل وذهاب الریح... 
وانما هو الاختلاف المؤسس على أن هناك مناطق كبرى يتحرك فيها عقل 
الأديب ووجدانه دون خوف أو حرج. 

وللمسلمین 2 خطاب الفقه الإسلامى أكبر برهان » فقد اختلف الفقهاء 
a‏ العديد من القضايا ‘ وما زادھم اختلافھم الا إثراء للفقه واغتاءی وقد 
أصلوا لاختلافاتهم 2 الفروع أصولا وقواعد جعلوها مستند استدلالهم. 

وفضلا عن هذا وذاك» فإن أي قصور 2 تمثل الأديب للتصور الإسلامي 
المجردء إنما يؤول ضعفه إلى صاحب التجربة الإبداعيةء ولايمس جوهر 
التصور. 

وأذكر هنا موقفا أسلوبيا طريفاء فقد شهد الشاعر المغربي الدكتور محمد 
بنعمارة » رحمه call‏ تحولا فكريا ساقه إلى رحاب الالتزام بالدين» وعبر 
عن ذلك التحول 2 العديد من قصائده المتميزة. جمعھا 2 ديوانه « دشيد 


الغرباء». وقد ورد ے2 احدی قصائده قوله : 


all »‏ يوزع منشورا ... نقرأه نتدبره...» 

ومعلوم أن هذ الوصف لايليق بالله عز وجل. وأذكر أنه 2 أمسية شعريةء 
صدح الشاعر بتعمارة بقوله العذب وهو یردد: 

ally »‏ ينشر نورا... نقرأه نتديره (ree‏ 

وذلك يدل على أن الشاعر يرقى 2 تمثل التصور الإسلامي درجة بعد 
درجة. وسواء أفلح al‏ أخفق. فالتصور ينسب إليه ويقيد بتجربته كي لايكون 

إن الأمر يتطلب» وفق التقسيم النقدي لدی د. صالح محمد العبيدي» 
تمييزا بين الرؤية الإسلامية والرؤية الإبداعيةء الرؤية الإسلامية التي 
تنتمي إلى النص.ء والرؤية الإبداعية التي يتفاعل فيها الأديب مع النص٠‏ 


يقول صالح العبيدي: «والملاحظة الثانية: تتعلق بمسألة إهمال دور الأديب 
التي حاولت مجمل هذه التعريفات تجاهله وهو جزء محوري 4 عملية 
الإرسال الأدبية للخطابات الإسلاميةء 4 حين ركزت على تحديد ماهية 
الأدب الإسلامي بوصفه (إنتاجاً أوفناء أو إبداعاء أوتعبيراً) وعلى التصور 
الإسلامي بوصفه المعيار النوعي لتوجيه النصوص وجهة التزامية. إن 
إهمال دور الأديب يؤدي إلى خلخلة المنظار المنطقي للخطابات النظرية 
od‏ الإسلامي التي شغلها موضوع الأدب ولم تهتم بمنتج هذا الأدب, 
لأنها وضعت 2 اعتبارها أن تحديد رؤية Gol‏ الإسلامية تعني بداهة 
تحديد هوية الأديب» وتناست الرؤية الأدبية والجمالية التي هي مثار خلاف 
بين الأدباء والباحثین: فهي ركزت على الثابت ( الرؤية الإسلامية) وأهملت 
المتغير (الرؤیة الإبداعية) وكان المفروض التركيز على الثاني واتخاذ 
موقف محدد منه ينسجم مع التصور الإسلامي» وما دام هذا الأخير محط 
اتفاق بينهم فهو ليس مشکلاء كي يحتاج إلى هذه السلسة من التأكيدات 
hey‏ 


د-إذا کان بعض النقاد قد عرفوا الأدب الإسلامي من خلال موضوعهء 
فإن بعضهم الآخر قد عر فه من خلال وظیفتهء لنستمع إلى تعريف الأستاذ 
محمد حسن بريغش :«والآدب الإسلامي هو الذي يعبر عن المخلوق المهتدي 
بهدي alll‏ والمستظل بظل الله ...يأخذ بيده إلى حيث السلام ويمده بالأمل 
دوما للسعي نحوالنوں'''. ويقول الكيلاني : «الأدب الإسلامي وسيلة لا غاية. 
والكلمة بالتبعية وسيلة أو أداة ...وليكن هدغنا الأول تعميق التوحیدء ومعنى 
ذلك أن تسود قيم الحق والقوة والخير والحرية والعدالة والمساواق!" . 


١‏ -مرجع مذكور. 

. محمد حسن بريغش : البحث السابق‎ -Y 

کے نجيب الكيلانى 1 «آفاق الأدب الإسلامى».مؤسسة الرسالة »بيروت» طيعة أولق: 
06امء ص: amy‏ 


وبرغم مالي هذه التعريفات من إيجابيات: فإنها تغلب من شأن «الوظيفة» 
على حساب«الطبيعة». ونحن لا ننكر الوظائف المختلفة للأدب الإسلامي. 
بل نطالب wigs Gly‏ التعريف :إذا أريد له أن یتخذ USE‏ محددا ومضبوطاء 
بالطبيعة أولا وأخيرا . 

قد يقول قائل : وما التعريف الذي تقترحه علينا بعد تفكيكك للتعريفات 
السابقة والمتداولة5؟ 

والجواب ليس صعباء فنحن, أولاء لم ننف التعريفات السابقةء وإنما 
أبدينا حولها بعض الملحوظات التي نخالها مسهمة 2 تطوير المفهوم السليم 
للآدب الإسلامي. وإني أقترح مزيدا من الإسهام 2 هذا المجالء وستکون 
بضاعتي محصورة 2 الإشارات الآتية : 

أ- ما دام الأدب الإسلامي أدباء فهذا يعني أنه يعتمد على كل الأشكال 
الفنية المتاحة للفكر الإنساني حاضراء وهذه المسلمة دفع لمختلف أشكال 
«التقليدية»» والانكماش داخل الأطر الجاهزة وطرح الأشكال الحديثة 
بدعوى الابتداع والمروق عن الأصول . 

ب- وما دام التصور الإسلامي مرتيطا بالذات التي تستوعبه وتتفاعل 

ج- وما دام هذا الأدب تعبيرا فنيا وجمالياء فإننا نحترز من كل أشكال 
الخطابة والوعظية والحماسة والتقريرية إلا ما أوجبه سياق الكلام وهندسة 
التشكيل. 2g‏ المقابل: نعمل على الإعلاء من صفات الفنية والجمالية . 

ويمكن إدماج هذه الإشارات لتؤلف التعريف الآتي :«الأدب الإسلامي 
تعبير فني وجمالي يعتمد مختلف الأشكال المتاحة والممكنة 2 معالجة 
قضايا الحياة وفق تصور الأديب ورؤيته الإسلامية» 5 


وهو تعريف غير ملزم لأحد؛ إنما حرصناء بے صياغتهء على تلاج 


ما لاحظناه على التعريفات السالفة . 


فتكرار المفردات الدالة على المعاني المتقاربة مثل «تعبير+ فني + جمالي» 
احتراز من مظاهر الإهمال والتهوين من GLE‏ هذه الجوانب 2 حصيلة 
وافرة من «الإبداع» الإسلامي المعاصرء مع التنصيص على أن «الفني» 
يحيل على النص ٠‏ أما «الجمالي» » فيحيل على تفاعل المتلقي مع ذلك 
النكن؛ 

وذكر «الأشكال المتاحة والممكنة». احتراز من عقلية الجمود على شكل 
«تقليدي» معين ومحاولة ارتياد مختلف الأشكال .بل والإسهام ج إيجادها 
وتطويرها. 

فا تھا oll ego ae gual‏ ت لق US‏ عل عق حدق 
الاختلاف والتنوع والتمايز الذي هو خاصية جوهرية يے الإبداع الفني 
والأدبي » وبه يعير الإبداع ويقوم . يقول علي عزت بيغوفيتش:«كلما کان 
الفنان عظيما . كان قادرا على متابعة هذا القانون الداخلي لكل من 
الفردي ؛ المتجسد. الشخصي الأصيلء المتفرى'. 

أما قيد «معالجة قضايا الحياة» فإنه مجرد تشديد منا على موضوع 
الأدب الإسلامي ...ذلك الموضوع الذي يتجاوز حدود الزهديات والعقائد 
والآداب - كما يتوهمه بعضهم - إلى مجالات رحبة 2 النفس والفكر 
والواقع والحياة . BUS}‏ صلاتی (oly S35‏ وَمَمَاؤے لَه رَتِ Shes‏ 
(سورة الأنعام/؟7١)‏ وهو ما يرد بيانه . تفصیلاء 4 الفصل القادم 
بحول اللّه. 

ومهما يكن شأن التعريفات, فلا بد من أن نطامن من غلوهاء وذلك بحصرها 
2 إطارها التاريخي والمعر.. حتى تكون النسبية شعارنا واحتمال الخطأ 


ب علي عزت بیغوفیتش: «الإسلام بین الشرق والغرب»» ترجمة محمد یوسف عدس» 


طريقنا . (رأيي صواب يحتمل Las!‏ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ) . 

وصدق بديع الزمان النورسي حين قال:«عندما تعلم أنك على حق بے 
سلوكك وأفكارك . يجوز لك أن تقول إن مسلكي Go‏ أو هو أفضلء ولكن 
لا يجوز لك أن تقول إن الحق هو مسلكي أنا فحسب: لأن نظرك الساخط 
وفكرك الكليل لن يكونا محكا ولا حكما يقضي على بطلان المسالك 
الأخرى'. 

والحمد all‏ أن الساحة النقدية اطلعت على هذا التعريف المصاغ › 
واحتضنته بالقبول لما لمست فيه من استدراك منهجي وتدقيق مقوماتي . 
يقول الدكتور صالح محمد العبيدي : «أما تعريف الأستاذ (محمد إقبال 
عروي) فهو تعريف صياغي :ونعتقد Gh‏ من أوفق التعريفات التي ركزت 
على قيمة الخصيصة الأدبية والإبداعية وليس ذلك فحسب, بل إنه وسع من 
مجال التوظيف الأدبي؛ ولم يقصره على جنس أدبي مخصوص۔ كما أنه لم 
يهمل دور الأدیب المنتج للتجربة الأدبية الإسلامیةء فقد منحه Go‏ التعبير 
عن تصوره الخاص فضلاً عن رؤيته الإسلامیةء زد على ذلك أن كلمة (وفق) 
لا تجعل الأدب صادراً عن هذين التصورین, وإنما تجعله مواكباً لهماء 
وواعیاً لمتطلباتهما الإيديولوجية بعیداً عن الإقحام والإسقاط القسري؛ 
وهذا التعريف كما هوواضح يعلي من قيمة الشکل على المضمون»!". 

٣۔‏ إشكالات تابعة للمفهوم : 


-١‏ هناك قضية فرعية LG‏ ضمنياء بين يدي تعريف الأدب الإسلامي. 
وتتعلق -هذه المرة- بالمرسل للخطاب الأدبي» بالذات التي يصدر عنها 
التعبير الأدبي... إن التساؤل عن ماهية الأدب الإسلامي يسوقناء عفوياء 
إلى التساؤل عن ماهية الأديب المسلم؛ من الأديب الذي يقدم لٹا أدبا 


|= بدیع الزمان النورسي:«المكتوبات»» ص: VEY‏ 
۲ - مرجع مذكور. 


ىف 


إسلاميا؟! 

لقد أثيرت هذه الإشكالية مع كتاب الأستاذ محمد قطب حول الفن 
الإسلامي, حيث أدرج- لاعتبارات معروفة- نماذج من إبداع «طاغور» 
وغيره ممن لم یصدروا عن الرؤية الإسلامية تصورا gl‏ سلوكا. وانتهج نهجه 
الأستاذ عماد الدين خليل بے كتاباته النقدیةء وقد ظل محافظا على هذا 
الموقف حتی 2 كتابه المنهجى الشامل: «مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامى» 
الذي بعد صياغة نهائية لبعض مواففه التي عبر عنها منذ الستينات من 
القرن الماضي. 

إن هذين الناقدين يميلان إلى إدراج الأدب الذي يجسد قيما مشابهة 
حتى ولو كان مبدع ذلك الأدب غير مسلم على المستوى العقائدي والسلوكي, 
باعتبار أن «مزاياه أكثر من gue‏ وما سنكسبه من خلاله أكثر بكثير مما 
سنخسره». 

إن الانطلاق. 2 إصدار هذا الحکم: من خلال line‏ المصلحة والمفسدة, 
مقبول 2 ميزان الشرع, ولكن أي مصلحة؟؟ إن المصالح كثيرة ومتفاوتةء 
وقد تظهر لأحدنا مصلحة 4 موقف ماء لكنه يعتبر مفسدة 4 موقف 
الشرع. 

ثم إن علماء الأصول وضعوا «للمصلحة» مجموعة من الضوابطء إن 
توفرت فيها فهي مصاحة معتبرة» وإن اختلت جميعها أو أحدهاء فهي لاغية 
وغير معتبرةء ويذكرون من بين تلك الضوابط: 

= عدم معارضة المصلحة للسنة . 

والمتأمل 2 ما ذهب إليه د . عماد الدين خليل: يلاحظ Malus‏ 2 


استعمال مبد! المصلحة 2 اختياره النقدي» ذلك أن «المصلحة» هنا اختلف 
فيها الضابطان المذكوران سلفاء فمن جهة أولى هناك نص نبوي يعارض 
ما ذهب إليه الأستاذ ان: وهو حديث لا أعتقد جهلهما Al‏ ولا إخالهما إلا وقد 
وقفا عنده أثناء دراستهما لإشكالية الإسلام والشعر. 


عن عمر بن الشريد عن أبيه قال : «استنشدني رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت : نعم قال: 
هيه . فأنشدته بيتاء فقال due:‏ ثم أنشدته بيتا فقال : هيه.حتى أنشدته 
مائة بيت. قال : إن كاد ليسلم» وے حديث ابن مهديءقال: «فلقد كاد يسلم 
se als Be‏ 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعاين» هناء تجربة نقدیة أصيلة وحريصة 
على الانطلاق من المفهوم الإسلامي للدخول 2 دين الله ومن ثم» فالنتيجة 
الموضوعية هي رفض أمية بن أبي الصلت وإبعاده عن ساحة الإسلام . 

ومن ناحية أخرىء فقد لمس الرسول صلى الله عليه وسلم ب2 شعره مفاهيم 
وأفكارا ونفحات «ge Muu!»‏ يمكن ادراجها 2 حقل الأدب الإسلامي, ولكن 
ما دام صاحبھا لم يعرف الإسلام عفيدة ومسلکاء فلیس من المشروع أن 
يطلق على شعره مصطلح دالإسلام « أو «الإسلامية» كما يقترح عماد 
الدين خليل وغيره من النقاد ... ومن ثم» فقد كان التعبير النبوي البليغ 
المشيع بالإيحاءات الدالة «لقد كاد aly‏ 2 شعره». 

إننا بين يدي بنیتین : بئية «الإسلامية».والينية التي تضم الفعل Sy‏ 
بالنسبة إلى الأولى فلقد أضحى من البدهي أن نصفها بالإسلامية؛ Lol‏ 
الرسول صلی الله عليه وسلم؟؟ 

لیکن مصاغا من فعل کاد. أوليكن «الأبعاد الضمنية»: أوغيرهماء فالشرعة 


-١‏ أنظر صحيح مسلم» OLS‏ الشعر 


الاصطلاحية طريق od‏ وليس المجال مجال منافحة بالمصطلحات بقدر 
ما هو مجال حث النقاد وتحفيزهم للوصول إلى وعي مصطلحي وحساسية 
نقدية # المستوى المنشود . 

ومرة cdl‏ فإن هذا الحديث يلغي ما ذهب إليه الأستاذ عماد الدين 
خليل من تكافؤ الأدلة بين أصحاب الاتجاه الانفتاحي وأصحاب الاتجاه 
الاستقلالي 2 هذه الإشكالية النقدية بالشكل الذي لا يمكن ترجيح هذا 
الرأي أو ذاك . 

إن القول بعدم الترجيح ساقط هنا لأن ورود مثل الحديث المشار إليه 
أعلاهء الذي لا يخالفه - حسب علمنا- نص آخرء كفيل بإلغاء التكافق 
ومدعاة إلى الركون إلى منطوق الحديث السابق ودلالته على حد سواء . 

وبالإضافة إلى انتفاء ضابط عدم معارضة المصلحة للسنةء فإننا نرى 
أن المصلحة التي يقول بها عماد الدين خليل ترجح عليها مصلحة أخرى 
وهي الإبقاء على نقاء التصور الإسلامي من كل ما من شأنه أن يعكر صفو 
العقيدة أو يشوش على الالتزام الخلقي لأصحابها. ومن المؤكد أن الانفتاح 
على المصلحة بالمفهوم الذي ذهب إليه الناقد عماد الدين خلیل من شأنه 
أن يوقع 2 المحظور الذي سيحتم علينا إبراز قاعدة أخرى ألا وهي : «درء 
المفاسد أولى من جلب المصالح» »خاصة وأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد 
من اعتناته بالمأمورات . 


ثم Lil‏ نلمس نوعا من التناقض 2 الموقف الانفتاحي» فعماد الدين خليل 
- مثلا - اعترف بأنه ما يزال يميل إلى الموقف الذي يدرج الأدب المنسجم 
مع الرؤية الإسلامية 2 إطار الأدب الإسلامي . وذلك 2 الصفحة (۲۱۹) 
من كتابه «مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي» لكنه قبل نلك., وب الصفحة 
(۷۰) نجده يعرف الشطر الثاني من مصطلح «الأدب الإسلامي» بأنه: «نقاء 
التصور الإسلامي وهيمنته على ما يصدر dic‏ فكرا وعملاء» إذاء فلماذا 


فنحشر ذلك النوع من الإبداع ضمن الأدب الإسلامي لاعتبار مصالحه 
الراجحة؟؟ 


إننا- بهذا- لا نلغي الموقف الانفتاحي» ولا نستهين بأمر الومضات 
الإيمانية واللمسات الفكرية التي نلمسها 2 جوانب إبداعية هامةء ولكننا 
نطالب بحشرها داخل إطار مصطلح مضبوط يفي بالدلالة ولا يبقي على 
الارتجالية والفوضى » وينفي الاضطراب والتداخل المفاهيمي واللصطلحي 
مما هو غير محمود 2 الشرعة الاصطلاحية. 


وأذكر ني وقفت عند هذه الإشكالية يۓے مؤلف doles‏ وما دام بحثي لم ير 
النور خارج الأسواق المغربیةء فإني أذكر بالسببين اللذين انتهيت إليهما بج 
إدراك الخلفية اللاشعورية التي دفعت بالأستاذين محمد قطب وعماد الدين 
خليل إلى نهج موقفهما المنفتح 2 هذه المسألة بالذات .إن هذا الاختلاف 
النوعي يرجع بالأساس إلى الفقر الذي يعيشه النقد الإسلامي على مستوى 
المصطلحات. فالإسلامية . باعتبارها مصطاحا نقديا نسم به الإنتاجات 
الأدبية الإسلامية رؤية وإبداعاء عقيدة وغناء لا تصلح 2 هذه OW La‏ 
أولى خصائصها هي الصدور- 2 العملية الإبداعية - عن هدي الإسلام 
ورؤيته الكونية. فإذا ثم الاتفاق Lin‏ وجب البحث عن مصطلح نقدي لتلك 
الإنتاجات التي Gad‏ مع «الإسلامية» 2 بعض مظاهرهاء وبالتالي فإننا 
نصبح بين يدي ثلاث دوائر تتباين فيما بينها حسب المقاييس التي تمليها 
مقومات «الإسلامية « نفسها : 


. دائرة الأدب الإسلامى‎ -١ 


ب- دائرة الأبعاد الضمنية « أو أدب الكادية» (نسبة إلى فعل كاد الوارد 
ے الحديث السالف). 


ج- دائرة الأدب غير الإسلامي . 


وبجانب الفقر المصطلحيء تقف ندرة النماذج الأدبية الإسلامية سببا 
جوهريا للتسامح والانفتاح على مثل ذلك النوع من الأدب الذي لا يصدر عن 
مسلم 2 الأدب والسلوك. ففي الوقت الذي كان فيه محمد قطب منهمكا ب 
صياغة منهج للفن الإسلاميء لم تكن الساحة الأدبية تشهد نماذج فعالة 2 
مجال الشعر والقصة والرواية والمسرحية تجسد المفهوم الحقيقي والشامل 
للأدب الإسلامي» ومن ثم فقد مارست هذه الوضعية دورا 2 استدعاء 
نماذج من إبداع «طاغور» وغيره . 

ولكننا نشهد . اليوم» حركة أدبية إسلامية تغطي الأجناس الأدبية كافة, 
كما نلمس حركة نقدية Ape Wes!‏ رغم عموميات الياتها المنهجية والنقديةء 
وذلك كله كفيل بأن يفتح Lite!‏ 4 اتجاه غنى مصطلحي من Age‏ و2 
اتجاه احتضان الأسماء الإسلامية المعاصرة من جهة أخرى . وحين نفعل 
ذلك نجنب الأدب الإسلامي مجموعة من الالتباسات المفاهيمية . 

لقد تعلق الأمر 2 مستهل هذه الإشكالية بالحد الذاتي للأدب الإسلاميء 
وهو حد يلح على أن الأدب الإسلامي هو الذي يصدر عن ذات مؤمنة 
بالتصور الإسلاميء ملتزمة بسلوكياته ومقتضياته 4 حدود إدراكها الجبلي 
وكسبها الإنساني. 

2 من الإشكالات التابعة لمفهوم الأدب الإسلامي ما لا ینحصر‎ ٢ 
ولكنه يتعدى ذلك إلى العلاقة بينه وبين‎ 2 pall حدود المفهوم وجهازه‎ 
مصطلحات أخرى » و2 مقدمتها مصطلح «الأدب العربي» : ما العلاقة‎ 
الإسلامي» و «الأدب العربي» 55 ما الحدود الجغرافية لهذا‎ Gath بين‎ 
يتعداه إلى‎ al 95 الذي يصدر عن أصحابه 2 الوطن العربي‎ gal !! الأدب‎ 
العالم الإسلامي والإنساني ؟۹ لعل هذه الاستفهامات قد وردت» بشكل‎ 
أو بآخرء بے كتابات النقاد. ونحن مدعوون إلى استحضار ذلك ومناقشته‎ 
مع نوع من التركيز.‎ 


عندما أعلن النقاد مصطلح «الأدب الإسلامي» لم يقع 2 خلدھم أنهم 
یخرجون على الناس ببدعة Bye‏ وإنما كانوا يأملون ويعملون على تصحيح 
مسار الأدب العربي, ومن ثم فهم يعلنون بأن «الأدب الإسلامي لا يتعارض 
مع الأدب العربي ولا يزاحمه 2 مقاعده» GY‏ بينهما علاقة حميمة» وكل 
ما 2 الأمر أن الأدب العربي - قديما- عاش 2 أحضان العقيدة الإسلامية, 
وتنفس oles‏ الدين وقيمه حتى أضحى إطاره العام ولم يكن أحد يدعي 
أنه يكتب وفق عقيدة مغايرة أو مبدأ مناقض. من أجل ذلك» فقد اكتفى 
النقادء و2 مرحلة لاحقةء بمصطلح الأدب العربي . 

آما 2 عصرنا الحديث؛ فقد ظهرت مذ اهب وأفكار مخالفة للإسلام. عمل 
أصحابها على تجسيدها 2 آدابهم وفنونھم. ولم يعد الإسلام الإطار الأوحدء 
ولم تعد قيمه هي الحد الفاصلءبل إن السجال حاد حول سؤال المرجعية 2 
العديد من الأقطار.لأجل US‏ فقد ظهر tte‏ النقاد أن التركيز على 
مصطلح الأدب الإسلامي pal‏ مشروع يفرضه العقل والواقع معا . 

وإذا كان الأدب العربي يطلق قديما على الأدب المعبر عن قيم الإسلام - 
مهما كان شأنها وأثرها 2 نفوس أصحابها - فهذا تقسيم متجاوز 2 الوقت 
الراھن. لن الإسلام لم يقتصر على العرب فقطء بل فتح قلوب الأعاجم 
وعقولهم وآدابهم» وهذا ما يفعله حاضرا. والنتيجة الحتمية لذلك أن يظل 
مصطلح «الأدب العربي» مقتصرا على الإبداع المعتمد على اللغة Ag yall‏ 
2 حين يشمل مصطلح «الأدب الإسلامي» كل إبداع یصدر عن التصور 
الإسلامي سواء كان عربيا أو أعجميا. و لاشك 2 أن الحلم الكبير عند 
(رواد الأدب الإسلامي) جميعا أن يندمج اصطلاحا الأدب العربي والأدب 
الإسلامي: فيصبح الأدب العربي 2# جملته «إسلاميا» يصدر عن تصورات 
«إسلامية صافية» . وكنتيجة لهذا الفهم» فإن الأدب الإسلامي «لا يرتبط 
بعصر دون عصر: إنما هو أدب كل العصور». 


أي إنه يحمل جغرافية الإنسان المسلم ولغتهء فأينما وجد المسلم؛ وكيفما 


® 


و2 كلمة duals‏ فإن لمصطلح الدب الإسلامي مجموعة من الحدود هي 
كالتالى : 


- الحد الأدبي : فهو خطاب أدبي ينبغي أن يستوعب مختلف الشروط 
الفنية المتعلقة بهذا المستوى. وهوما عناه د حسن الأمراني بقوله: «إن القيم 
الجمالية ‏ الأدب الإسلامي أساسية وجوهرية: وليس الأدب الإسلامي 
أدب مضمون فحسب. وإن كان يعطي المضمون حقه؛ ولا أدب فكرة فحسب» 
وإن كان لا يتغاضى عن الفكرة: » ولكنه « باعتباره أدباء أدب الجمال 
بالدرجة الأولى» إذاء حين يفقد الأدب صفة الجمال . يفقد أدبيته » أي 
يفقد eo pg‏ 

- الحد العقدي : وهو حد يلحقه من خلال صفة «الإسلامية» أي أنه أدب 
يتحرك وفق مطالب التصور الإسلامي . 

- الحد الذاتي : فالذات التي تبدع هذا الأدب ذات مؤمنة باللّه ملتزمة 
بمقتضيات هذا الإيمان فكرا وسلوكا . 


- الحد المكاني «الجغراك» : هو أدب يرتبط بالفرد المسلم» فأينما وجد 
الأديب المسلم» فثمة أدب إسلاميء ولا علاقة له بالأرض والحدود . يقول 
د. حسن الأمراني:«إن الأدب الإسلامي ... ممتد 2 الزمان. وممتد 2 
المكان ‏ فكل بقعة جغرافية على وجه الأرض هي وطن له ۰ء وكل لغة من 
لغات الشعوب الإسلامية قادرة على استيعابه » أو على الأصح ٠‏ قادر 
على استيعابها . ويشهد لذلك آداب الشعوب الإسلامية يے آسيا وإفريقيا 
وآورباہ!''. 


AY أنظر تحليله للموضوع ب2 متن الفصل الأول من هذا الكتاب» ص:‎ - ١ 
ف- المرجع نقسه.‎ 


ولإبراز أهمية الآداب الإسلامية 2 تشكيل ملامح الدب الإسلاميء 
أشير إلى موقف يتعلق بقضية سب بعض الشيعة للخلفاء الراشدين» فقد 
حصل وهم تاريخي أن هذا ديدن كل الشيعة ء وقد أكد لي باحث مختص 2 
الآداب الفارسية أن هناك شعراء شيعة قبل القرن الخامس عشر الميلادي 
كانوا يمدحون الخلفاء الراشدين ويذكرون مواقفهم العظيمةء ولم يحصل 
التحول Age‏ سب الصحابة والخلفاء إلا مع العهد الصفوي. فهذا المعطى 
يغير مفاهيم وتصورات ومغالطات: وهو يحتاج إلى من يبرزه يے الساحة 
الأدبية » والفضل 2 ذلك يعود إلى الآداب الإسلامية غير العربية من 
فارسية وتركية وغيرهما... 

- الحد الزمني : هو أدب كل الأزمنةء ماضيا وحاضرا ومستقبلا. و4 هذا 
دفع للأوهام الناتجة عن حصر دلالة الأدب الإسلامي 2 الفترة النبوية . 

فالبعد التاريخي متجاوز Lia‏ ودوام مصطلح الأدب الإسلامي 
واستمراريته نابع من دوام الإسلام نفسه واستمراريته . 

- الحد اللغوي : فلیس هو الذي يكتب باللغة العربية فقطءبل كل اللغات 


٠. جنسيته‎ 


وأخيراء فإن العدل المأمور به شرعا يقتضي الكشف عن حقائق جوهرية 
2 الموضوع: إن ساحة النقد الأدبي المعاصر منقسمة إلى رأيين: رأي يقبل 
Ob‏ يتم تجاوز مصطلح «الأدب الإسلامي» والإبقاء على مصطلح «الآدب 
العربي»» لأسباب نفسية ونقدية وحضاريةء ومن بين هؤلاء نقاد مهتمون 
بالأدب الإسلامي ومنظرون لقضاياه وأطروحاته: لكنهم» لعوائد فكرية 
وأعراف ثقافيةء لايجرؤون على إعلان هذا الموقف النقدي. ورآي يصر 
أصحابه على الإبقاء على مصطلح «الآدب الإسلامي» » ويعتبرونه إجماعا 
لايجوز نقضه؛ ولايخلو دفاعهم عن موقفهم من حماسة و«تقديس» لمصطلح 
«الأدب الإسلامي» الذي . مهما كانت قيمته: يظل اجتهادا بشريا. 


® 


بهذه الخلاصات: نعتقد أننا Ligh‏ على بسط وجهة نظر منهجية حول 
الجهاز المفاهيمي للآدب الإسلامي المعاصرء وهي وجهة تتكامل وتتعاون مع 
ما يقدمه النقاد 2 دراساتهم المرصودة لاستجلاء بعض المعالم المنهجية 
المساعدة على تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي تأصيلا يستروح القيم 
المقاصدية التي تتجاوز التصنيفات التي قد تقيد هذا الأدب الإسلامي» وقد 


(شكاليم (لوضوع رافضہوت 
7 نظرية AD) Coll)‏ 


يثير تعریف الأدب الإسلامي» كما بسطه د. حسن الأمراني» وکما عرضت 
له فقرات الفصل الثاني من هذا الکتاب؛ إشكالات تتصل بقضية الموضوع 
والمضمون» وذك أن وصف الأدب بصفة «الإسلامي» من شأنه أن يثير 
لبسا 2 المستوى الدلالي لهء وقد يظن البعض أن الأدب الإسلامي هو 
الذي يتناول الموضوعات الإسلاميةء ويتحدث عن القضايا الإسلامية . وقد 
جاء OLS‏ د . سعيد علوش صدى لهذا الظن . فهو يتهم الأدب الإسلامي 
بنزعته العقائدية القائمة على تغليب مضامين مخصوصة ؛ ويرى Ob‏ جهود 
الأدب الإسلامي ليست إلا «محاولة لركوب موجة ما لم یتحقق ب الأدب 
الخاص » بالسعي إليه 2 الأدب العقائدي المشروط بمضامينه لا بأشكاله 
وإشكاليته»(". 

وهذا تصور تتوجه اليه اعتراضات واستدراكات كثيرة . 

مرو می عونو سرافل کسی أن تقد essa‏ نهدا یھی 
أو شخصية إسلامية أوفترة إسلامية موضوعا للكتابة ليوصف إنتاجه بأنه 
إسلامي ؟ ما أكثر ما كتب عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة 
والخلفاء والقادة المسلمين والشخصيات الدينية والأحداث الإسلامية عبر 
التاريخ بأقلام المسلمين والمستشرقين والمستعربين والمفكرين الغربيين بشتى 
اللغات » فهل يعتبر ما کتبوہ Lal‏ إسلامياً حين تكون كتاباتهم ذات طبيعة 
أدبية 5 وكيف؟ وماذا عن كتابات بعض المسلمين ‏ موضوعات إسلامية 
بطريقة لا تلتزم بالنهج الإسلامي وتصوره العميق 3»» ويضيف مؤكدا : «إن 
الموضوع الإسلامي وحده لا يكفي لصنع أدب إسلامي » لأن الذي يعتد به هو 
التو 


-١‏ د . سعيد علوش : « نقد المركزية العقائدية 4 نظرية الأدب الإسلامي» » دار أبي 
رقراق للطباعة والنشر » الرباط » المغرب . ط ٣۰٠۰٢‏ ص : 7١‏ . 

؟- د . علي الغزيوي : «مدخل إلى المنهج الإسلامي 2 النقد الأدبي» . سلسلة کتاب «دعوة 
الحق» ء عدد 5 . مطبعة فضالة ء المحمدية» المغرب» ط 7٠٠١١١‏ ص ۱۰١١‏ - ۰۷٠۱ء‏ 
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إن نفي اقتصار الأدب الإسلامي على الموضوعات الإسلامية من شأنه 
أن يصل بقاطرة البحث والتحليل إلى استخلاص الاستنتاجات الآتية : 

- الموضوع: # نظرية الأدب الإسلامي. شامل ومتنوع ولا نهائي Sle‏ إن كل 
الموضوعات قابلة OY‏ يصوغها الأديب المسلم 2 تجربته الشعرية والفنية, 
وهي كلها «مجال للقول وليس هناك حظر أو حصر لموضوعات الدب 
بصفة dale‏ أو لموضوعات الأدب الإسلامي بصفة خاصةء فالحياة والكون 
والإنسان » كل ذلك موضوع الأدب , وإلا انتفى أهم شرط من شروط الإبداع 
وهو Ag pat‏ 

وتمثل هذه النظرية الرحبة للموضوع Bos‏ بنية نظرية الأدب الإسلاميء 
إجماعا لا اختلاف حوله بين رواد الأدب الإسلامي: يقول د . عبد الباسط 
بدر: «ونظرية الأدب الإسلامي» عند تقنينها بشكل كامل؛ سترشد الأدباء 
إلى المعتقد الذي لايسلط عليهم سيف cal SY‏ ولا يحملهم على موضوع 
محدد .بل il‏ بشموله واستيعابه لدقائق الحياة: Gags‏ أرضية صالحة لنمو 
الأدب Gling‏ معه علاقات سليمة بحيث يرفد کل واحد منهما الآخر دون 
أن يذيبه أو يسخره Oy‏ 

ويقول الأستاذ رابع الندوي :«أما الأدب الإسلامي» فواسع مع الالتزام 
ومقيد مع الشمول « يتصل بجميع مجالات الحياة الدينية والدنیویةء ولكنه 
ملتزم حدود الطبيعة الإسلامية . والطبيعة الإسلامية هي الفطرة التي 
فطر خالق الناس الناس عليهاء ففیھا سرور وحزن» وفيها شعور الارتياح 
aly‏ وشعور الرضا والسخط ٠‏ وفيها العتاب والاستعتاب» والعفو 
والانتقام» والمباعدة والوئام» وليس الأدب2 4 أي لغة من لغات البشر, 
إلا حديثا عن كل ذلك؛ ولايفرض التوجيه الإسلامي على أدب المسلم إلا أن 
-١‏ المرجع نفسه ء ص ٠١8:‏ . 


۲ - د .عبد الباسط بدر : «مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي» دار المنار ء جدة ء ط 2١‏ 


۵ء ص : ٤1‏ . 


يتجنب السوء والخبث . وهذه هي الطبيعة التي فطر الناس علیھاء!''. 

وهنا ins‏ الاو روا SZ‏ اشن 3 يمك تانب 
أن يبدع 2 مختلف الموضوعات ويعالج شتى القضايا من مختلف الزوایا 2 
عالم الغيب والشهادة .2 الوجود والمرأة والسياسة والمجتمع والذات والقيم 
والعلاقات وفق تصوره الإسلامي . 

وهنا تظهر مفارقة عجيبةء فرحابة الإبداع 2 ظل Gol‏ الإسلاميء 
تعتبر» عند بعض النقادء (jal‏ للأديب ضمن موضوعات محددة: وهذا غير 
صحيح» بینما الصحیح هو أن الأديب غير المسلم هو الذي يحصر نفسه 2 
موضوعات معينة بإقصائه للموضوعات الإسلامية التي ينفر منها ويهمشها 
ولايتناولها 4 إبداعه مع رحابتها وشمولها وتغطيتها لعالمي الشهادة والغيب 
على حد سواء. فأي الأدبين يخضع لموضوعات جاهزة ؟ وأيهما المتحرر ؟ 
وأيهما المالك لأفق موضوعي أوسع . 

وقد سبق لنقدنا القديم أن مس ثنائية ضيق الآفق وسعته 2 البعدين 
الموضوعي/ المضموني» والفني/الأسلوبي» تتضح تلك ASLAN‏ 2 بعدها 
الموضوعي/ المضموني» من خلال الموقف الآتي: فقد سأل عمر بن عبد العزيز 
SS‏ سليمان بن عبد الملك عن جرير والأخطلء فأجابه: ران الأخطل ضيق 
عليه كفره 2 «pall‏ وإن جريرا وسع إسلامّه slg‏ وقد بلغ الأخطل من 
حيث رأيت». 

كما تتضح» 2 بعدها الفني/ الأسلوبي بے تحليل نقدي لابن خلدن» فبعد 
أن لاحظ تأثر شعراء الإسلام بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشربف, 
خلص إلى أن هؤلاء «سمعوا الطبقة العالية من الكلام 4 القرآن والحديث 
الذين عجز البشر عن الإتيان بمثلهما لكونهما ولجت 2 قلوبھم؛ ونشأت 
على أساليبها نفوسهم فنهضت age lie‏ وارتقت ملكاتهم بے البلاغة على 


)= الأستاذ رابع الندوى: «الأدب الإسلامي وصلته «Lesh‏ ص: . 
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ملكات من قبلهم من الجاهلية ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا LAS‏ عليها». 

فالسعةء بموجب الإسلام هناك. والتنشئة الفتیةء بموجب أسلوب القرآن 
وبلاغته هناء وسعت من دائرة الموضوع # الأدب الإسلامي قدیماء وهي 
قمينة بأن توسع من دائرته حديثا... وعند الممارسة الابداعية يظهر 
الدليل. 

- ليست هناك موضوعات جاهزة تفرضها نظرية الأدب الإسلامي 
على الأدباء » بل إنها نظرية تنتظر منهم أن يقدموا موضوعاتهم ويحققوا 
التفاعل الإيجابي بين تلك الموضوعات والرؤية الإسلامية . ومن المفيد 
أن تتم الإشارةء 4# هذا Glu!‏ إلى أن رواد الأدب الإسلامي ينفرون من 
الانكفاء على الموضوعات الإسلامية المباشرة: وينتقدون جعل الأدب خطبا 
ومواعظ تحمل مضامين مباشرة . يقول د.عماد الدين خليل : «إن كثيرا 
من المثقفين والأدباء الإسلاميين يتصور الأدب الإسلامي خطابة وتقريرا 
وإرشادا ودعوة للظّلام والمارقين إلى التزام الطريق القويم ومحاربة البدع 
والأهواء. وحکما ونصائح أخلاقية وإرشادات دينية تصاغ يے قالب قصيدة 
تعليمية أو مسرحية تربوية أو قصة توجيهية أو مقالة تقریریة, أو استلهام 
فج لبطولاتنا التاريخية. إن هذا التصور الساذج الذي يصل حد اليقين 
لدی dia‏ من المثقفين ليقف حجر عثرة 4 طريق فن إسلامي يتصدى لهذا 
و se‏ 

ونفور الأدباء والنقاد من هذا الفهم راجع إلى أنه يعطي الانطباع للمثقفين 
غير الملتزمین بالرؤية الإسلامية بأن الآدب الإسلامي لا يتجاوز تلك الأطر 
الضیقةء ومن ثم فهو لا يستحق القراءة لأنه لا يعدو أفق الوعظ والإرشاد 


إلى موضوعات مقررة سلفا . 


١‏ - د عماد الدين خليل : «مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي» . مؤسسة الرسالة ء 
بيروت. ط: ۲ء ۱۹۸۸ ۰ ص ۷۷۸۱۰ - ٠‏ . 


لم تجد الأدیب ا لمقتدر ليسلكها ضمن تفاعل خطابي وأسلوبي يحقق 
التداخل الأجناسي الذي يعد من مظاهر التجديد والفرادة 2 الأسلوب 


الأدبي قاط OF‏ ۰ 


- الموضوع شأن قبلي يقف عند حدود عتبة النص وسطحه وظاهره» 
أي إن له وجودا قبليا سابقاء من حیث الزمن والتكوين؛ على النص ۰٠‏ وهو 
مشترك بين الأدیب والفنان وغيرهما من بني آدم. ولیس المعول على الموضوع 
وإنما المعول على طريقة تفاعل الأدیب مع موضوعه على مستوى التجربة 
الشعورية والصياغة الفنيةء فعندما يتفاعل الأديب مع موضوعه على هذين 
المستويينء يكون إزاء أمر جديد اسمه «المضمون الأدبي» . 


- من خصائص المضمون الأدبي أنه متلبس بالموقف الفكري والنفسي 
لصاحبه .فهو -كما يقول د.علي الغزيوي 27 «مجموع المعاني والأفكار التي 
يتضمنها موقف وتصور يعكسان مستوى الوعي والحرية والمسؤولية 2 


اختيار بعضص الموضوعات المناسية يوصف بأنه مضمون Me al‏ : 


و ا هئ هذا ۶4 کن +۹۹ ان 


١‏ - إن موضوع الإفادة من الأشكال الأسلوبية # خطاب الوعظ والإرشاد مجال 
خصب للاجتهاد » فالخير .کل الخير؛ 2 أن يتوقف عن اتهام أسلوب الوعظ والإرشاد 
والخطابة بالتقريرية والمباشرة : وأن يعمد 2 المقابلء إلى البحث النظري والتطبيقي 
عن الإمكانات الأسلوبية والبلاغية التي تتيحها تلك الأساليب. مع التذكيرء دائماء بأن 
النقد لاینصب على الخطابة والتقريرية والإرشاد: وإنما على سلكها داخل خطاب 
الأدب بصورة تلغي فنية النص. أما التوظيف الفني لتلك الأجناس » فهو دليل نبوغ 
وذوق وخبرة. 

۲ - د .علي الغزيوي : «مدخل إلى المنهج الإسلامي ب2 النقد الأدبي».ص ٠١8:‏ 


© 


ىف 


محددين» ويهدف إلى مقصدية معينة. وإذا جاز التمثيل يمكن القول : 
إن اللیل موضوع: وهو » من هذا الجانب» محايد ولكن يمكن أن يتناوله 
الأديب ضمن مضمونين أدبيين مختلفين : رؤية الضيق واليأس ورؤية 
السكينة والخشوع, والفرق بين المضمونين كبير رغم صلتهما بموضوع واحد 
وهو الليل. 

- ومن خصائص المضمون الأدبي أنه يحمل بصمات صاحبه» فهو 
لا ينمط ولا يعرف الاستنساخ إنه مضمون خاص ومتفرد ومتميز عن بقية 
المضامين الأدبية حتى ولو كان الموضوع واحدا. وهذا يعني أن المضمون 
الأدبي .2 منطوق نظرية الأدب الإسلامي ومفهومهاء یتمیز بالخصوبة 
والخصوصية والفرادة. ويبرز فيه الطابع الذاتي للأديب والموقف الفكري 
والنفسي المتلبس برؤيته. ولا Slee‏ تمت؛ للنسخ المطابقة للأصول. يقول 
د.أحمد بسام ساعي : «الالتزام بالإسلام لا يعني أن يعيش الأدباء المسلمون 
حماسا واد اء واسنافاک متشابية واقمالات ماي Of‏ و خود اکر 
لا تعني وحدة الفن, فالأدیب أولا هو ابن ذاته: والمعادلة المتحققة من لقاء 
الاقتناع الإسلامي أو العقيدة الإسلامية بذات الإنسان ستفجرء حتماء ب 
شكل فني جديد وخيال جديد؛ ومسارات فكرية جديدة لن النفوس البشرية 
لايمكن أن حقابھ وما دام sol‏ طرية العادلة يحتفا ف كل مرة لايد أن 
تكون نتيجة التفاعل مختلفاًء!''. 

إن الأمر 2 حقيقته وجوهره؛ شبيه بما يحصل 2 الفقهء فقد اختلف 
الفقهاء ونشأت مذاهب فقهية؛ لكل مذهب منها تميز بدءا بأكبر شعيرة 
تعبدية وهي الصلاةء ولا ینکر مذهب على غيره اختلافه معه. وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى الآدب الإسلامي» فلابد أن يكون هناك تنوع واختلاف. 
وإذا جاز الاختلاف 2 الفقه؛ مع أنه أقرب إلى الضبط والدقة و التنمیط٠‏ 


١‏ جے رہپ go‏ بسام ساعى: «الواقعة الإسلامية 2 الأدب و النقدء دار LAI‏ 3 جدة» 


.۲٥۰ ص‎ ء١:ط‎ 


فإن الاختلاف يے Go‏ أكثر جوازا وأرحب: لأنه ميدان الحرية والعفوية 
والفموض وخطاب الوجدان . 

ويعتبر محمد قطب صفة الاختلاف الركن الثاني 2 الفن الأصيل 
(إضافة إلى الركن الأول الذي هو التشابه) يقول : «ولكن التقاء البشرية 
كلها على هذا الجوهر الإنساني المشترك؛ وتعرفها على السمات المشتركة 
بين الجمیع, KGS GD‏ شُغوبًا وَقَبَايِلَ 5G‏ € (الحجرات/؟١1١):‏ 
لا ينفي وجود التميز بين فرد وفردء وفن وفن. ولحكمة علياء کان هذا التمیز 
والاختلاف: فلو كان الناس صورة واحدة. لكانت الحياة كذلك صورة واحدة 
مكررة رتيبة مملة لا فسحة فيها ولا تشويقء ولكنها بهذا الاختلاف» مع 
وجود الجوهر المشترك. تصبح أكثر ثراء وأوسع مساحة وأحفل بألوان 
اا 


وكل فن أصيل لابد أن يحمل هاتين السمتين ب4 وقت واحد» فهو فن 
إنساني Les‏ هو تعبير عن النفس الإنسانية 4 حقيقة جوهرهاء وهو الوقت 
ذاته فن متميز بطابعه الخاص الذي يعبر عن شخصيته الذاتية 4 نطاق 
الإنسانية الشاملة'. 

وقد نبه الأستاذ علي عزت بيغوفيتش على هذه الخاصية الحاكمة لقانونية 
الإبداع الفني؛ وشرحها 2 قوله:«ينطوي الفن» بداهةء على الأصيل؛ 
فلا Gadi‏ يتكرر. لاصفة ولا موقف : ولا يوجد Gud‏ على مدى الأبدية i Siete‏ 
أو متطابق مع غيره ... هذا الإيمان كامن ب2 طبيعة الفن al gut‏ وجعل 
قدرة الفنان وتميزه مشروطا بالاتصاف بإحسان بهذا القانونء يقول:«كلما 
كان الفنان عظيماء كان قادرا على متابعة هذا القانون الداخلي لكل فن: 
١‏ - الأستاذ محمد قطب: «منهج الفن الإسلامي» دار الشروق › بيروت : ط : 7 ۱۹۸۳ء 
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٣ا‏ سے المفكر علي عزت بيغوفيتش:«الإسلام بین الشرق والغرب»» ترجمة محمد يوسف 
حدس » موّسسة العلم الحدیثء بيروت» طۂ ۱۱۹۹ء ص: 1۱ 


الفرديء المتجسد» الشخصي+!''. 

بل قد يصاب القارئ بنوع من الاستغراب حين يعلم Ob‏ بعض المفسرين 
يذهبون إلى أن من مقاصد الخلق الاختلاف» وذلك بين يدي تفسيرهم 
لقوله تعالى: « ولا يَرَانُونَ ow‏ © إلا مَن رّحِمَ رَبك Gls WIG‏ 
(سورة ھود/۱۱۸) دون إغفال حقيقة مقاصدية أصلية وهي النهي عن 
الاختلاف المذموم غير المنتج. 

- بين الموضوع والمضمون الأدبي مسافة. فكلما اقترب النص من جهة 
الموضوع ضعفت فيه Aid‏ وفتر تأثير موقفهء وحضر الموضوع 2 مباشرته 
وحياده؛ وضعف ءبالتالي» تأثيره ب المتلقي. وكلما مال النص جهة المضمون 
الأدبي قويت قيمته الفنية .وحسنت جماليته؛ واستوى age‏ صياغته؛ وكان 
تأثيره الموقفي 2 المتلقى كبيرا. وبهذا تكون نظرية الأدب الإسلامي قد 
أسهمت ب البحث عن أسباب ضعف العديد من التجارب الأدبية. وذلك 
بتمييزها بين الموضوع والمضمون أولاء وتأكيدها للعلاقات الاقتضائيه بين 
قوة النص والمضمون الأدبي ثانياء وربطهاء ثالثاء بين المضمون القوي 
والحرية والإبداع. وعسى أن تتاح للدارسين فرص إثراء البحث 2 هذه 
الإشكالية . 

إن التناول الإشكالي لقضية الموضوع والمضمون ب نظرية الأدب الإسلامي 
مفض إلى اعتماد القواعد الآتية : 

- قاعدة بطلان اقتصار الأدب الإسلامي على الموضوعات الإسلامية. 

- قاعدة الأصل ‏ الإبداع الأدبي الإباحة الموضوعاتية . 

- قاعدة دوران الإبداع الجيد مع الحرية وجودا وعدما . 

- قاعدة المساوقة بين درء سلبيات الوحدة والتقليد وجلب منافع التنوع 
والتجديد. 


-١‏ المرجع نفسه. 


ولعل إحكام هذه القواعد من شأنه أن يقوي من فرص التمثل الدقيق 
لمفردات نظرية الأدب الإسلامي وتنزيل مقتضياتها النظرية على أرض 
الواقع الإبداعي إسهاما 2 التأصيل والتوجيه والتصويب واحتلال الموقف 
الريادي ‏ ميدان الدراسات الأدبية والنقدية المعاصرة. 


لکن الإشكال لا ينحصر 2 إقناع النقد العربي المعاصر بخصوية الموضوع 
4 نظرية الأدب الإسلامي ورحابته؛ أو الاعتداد بالمضمون 4 تشكله الفني 
وفق رؤية الأديب» وإنما يتجاوز ذلك إلى إقناع الأديب الملتزم بقيم الإسلام 
نفسه بأن يعيد صياغة مألوفاته النظرية والجمالية Gly:‏ يبث فيها «محلولا» 
خاصا قوامه فهم التجربة الجمالية والفنية وإدراك خصائصهاء والسعي 
إلى ارتياد آفاق التجدید واستصحاب قيم الفرادة والاجتهاد 4 صياغة 
أدب لا يقتصر على «حاكمية» التراث ونصيته وقيمه؛ وإنما يسلك سبيل 
«الاستحسان» و«المصالح المرسلة» 2 التعامل مع العطاء المتجدد 2 واقع 
الإبداع الأدبي وفق فهم یؤسس لتعامل متوازن مع «نوازل» الأدب والنقد 
و«أقضيتهما». 

بل إن المطلوب» وفق هذا الاقتناع المؤصل بقيم الأصول الإسلامية 
ومقاصدهاء أن یبادر أدباء الأمة إلى أنيفجروا ينابيع «التجديد» ویحتضنوا 
طرائق التحديث» مع استصحاب الأنماط AS a‏ وأن لا يكون حرصهم 
على الريادة والتجديد بأقل من حرصهم على رعاية القيم الأدبية التراثيةء 
وأن لايحصل ب وهم» إطلاقاء بأن سلوك سبيل التجديد مظنة تقویض بناء 
القديمء فذلك فهم تنافري ليس له سلطان إلا على أحد رجلين: جامد على 
التراث وتليد أطواره» أو جاحد لمداولة أدواره» بينما المطلوب» أو الواجب: 3 
السياق الحضاري المعاصرء تأسيس فهم تكاملي تآلفي تساندي بين طرائف 
التليد وطرائق الجديد. 


eS) الفصل‎ 


تواعر عنمي 
لتاسیس CLL‏ عررسية 
في الأوب tll)‏ 


لايكتمل التحديد المنهجي الدينامي للأدب الإسلامي» ولاتكتمل صورته 
النامية ب2 الزمان والمكان إلا بتقديم بعض القواعد التي نراها مساعدة 
على الفهم التكاملي المنشود. وسيجمع تلك القواعد مدخل منهجي له صلة 
بمعنى المدرسية. 

وتعني المدرسية Be‏ أوضح دلالاتها » أن تتشکل داخل اتجاه أدبي معين 
منازع ومدارس فنية تستمد الأسس والمبادئ الكبرىء فنيا وفكرياء من 
الاتجاه الأم؛ لكنها تمتد . كل يۓے حدود طاقته وخبرته وحساسيته الجمالیة؛ 
لتشكل تيارات أدبية... 

والمدرسية ء بهذا المعنىء تعني مؤسسة معرفية ونقدية وجمالیةء تنميها 
وتقودها روافد Byte‏ منها البيئة والمحيط الاجتماعي والتكوين الثقایے 
والتشكيل النفسي والذوق الفني واحتياجات المتلقي. 

ولايجادل أحد يے دور تلك الروافد . فللبيئة تأثيرها القوي على شخصية 
الأديب» ولم يكن النقد العربي القديم مجافيا للواقع حين صاغ مقولة 
2 هذا الإطار مفادها أن الشاعر ابن بيئته ء فبيئة الصحراء غير بيئة 
السواحلء والمحيط الاجتماعي بے قلب الجزيرة Ay pall‏ غيره 4 شمال 
إفريقياء والتكوين SLEW‏ . إن لم يتباين» فهو يتنوع ويتعدد بتنوع المؤسسات 
الثقافية . أما التشكيل النفسي » فللاسرة والمدرسة دور كبير 2 تنميته 
وفق اتجاه معين » ولا شك أن مقروء المرء ومعارفه يسهم» إلى حد كبير؛ ب 
تشكيل ذوقه الفني» كما أن احتياجات الجمهور وتطلعاته تمارس دورها 
بے التآثير على أولويات الأديب فنيا ومضمونيا. 

والهدف من صياغة هذه الملحوظات أن تتحول إلى قاعدة مجمع عليها 2 
ساحة التنظیر للأدب الإسلامي» بالمعنى التقريبي للإجماع لدى الاأصولیین 
oly‏ يتراجع . بموجب إحكامها . خطاب آخذ ك الانتشار والهيمنة والتأثير 
داخل بعض المؤسسات المعنية بالشأن الأدبي الإسلامي والمجلات المختصة, 


خطاب يستنكر کل مظهر من مظاهر التنويع والتغيير 4# التشكيل الأدبي 
والفني والدلالي فيما يصدر عن الأدباء . داخل الدائرة الإسلامية. من 
دواوين وقصص وروايات.. ٠‏ باعتبار أن ذلك التنويع والتغيير مظنة الوقوع 
2 تمييع بناء الأدب الإسلامي وجعله كيانا هلاميا هجين الهوية ء فاقدا 
لسمات الأصالة والتميز والذاتية الإسلامية النقية. 

إن الوضع النقدي داخل الدائرة الإسلامية محتاج إلى الوقوف» بعمق 
نظري ووعي تأصيلي ؛ على المعطيات الآتية: 

- التنوع والاختلاف سنة كونية واجتماعية. 

was وين :اتيت كلق الشموات‎ Yes مان‎ alg’ الأضوق دنك‎ ual 
BEE (سورة الروم/۲۲) فأن یجعل‎ 4.. ogi a TGS 
هناء آية من آیات الله فهو دعوة إلى أن ينبه عليه ویبرز جليا » بین يدي‎ 
الشمس والقمر والأرض‎ fie الإنسانية. فهو. ب کون الحياة الإنسانیةء‎ 
والجبال بے کون الطبیعةء كلها آيات بينات.‎ 

واختلاف الألسن هو من باب أولی, اختلاف النفسيات والأذواق والمشاعر 
والأحاسيس وطرق تمثلها وأساليب التعبير عنهاء OY‏ الألسن لاتعبر عن 
الفراغ بالفراغء وإنما تعبر عن مكنون كامن ببيان كائن. 

وهذا يعني أن تحتل المشاعر والوجدان أوسع مجال 2 تحديد هوية 
الإنسان: فلا تحدد هويته doles‏ وعقله › وانما بمشاعره ووجدانه » يقول 
د. ياسر العيتي: ان مشاعرنا هي هويتناء ٠‏ فالإنسان يتميز عن غيره 
بمشاعره...وبمقدار ما يذلل الإنسان مشاعره وينميها ويهتم بهاء بمقدار 


ما يشعر بذاته واستقلالم!''. 


ومن تم فإن مراعاة التنوع والاختلاف ورعايتهما سبيلان إلى احتلال 


0210 ياسر العيتى: «الذكاء العاطفی د دار الفكرء دمشق› ط:؛؛ ٣٠١٦٢٦‏ ص: 01. 


مواقع الريادة والتأثير. والأمل معقود على البرامج التربوية والمقررات 
الدراسية لإبراز قيمة الاختلاف والتنوع » لا الفرقة والتصدع» 2 الأبعاد 
الحياتية والجمالية. 

- تقوية بناء الأدب الإسلامي يستدعي التمثل لا التقليد. 


والمقصود بالتمثل الاستيعاب الدقيق للقواعد التي يرسمها رواد الأدب 
الإسلامي. سواء على مستوى الشكل أو المضمون:ء استنادا إلى اختمار 
التجربة لديهم ٠‏ وإدراكهم لمقومات الإبداع الأدبي وضوابطه الشرعية 
والقيمية. بشرط أن لايكون ذلك التمثل محاكاة صرفة ونقلا آليا » فهو 
حينئد. يتحول إلى تقليد . 

وإذا كان التقليد . بصفة عامةء مذموما 2 البيئة العقائدية والدينية ء 
إسلامياء فإنه أكثر ذما ۓ البيئة الإبداعية القائمة على الذاتية والتجربة 
الشعورية الفردية. 

إن الخطاب الأدبي الإسلامي المعاصر مرهون . بے قطاع عريض منهء 
إلى مقولة :«الاتباع ضمان سلامة البناء»» بينما الأصل أن التمثلء لا الاتباع» 
هوضامن سلامة بناء صرح الأدب الإسلامي » لأن التمثل يعطي الأصالة 
إمكانية البروز والنمو والاختمارء بوضعها 24 سياق الحوار المستمر مع 
قیم التمثلء بينما يكون الاتباع طريق التقليد والجمود. ولم cuts‏ 4 نص 
أو edly‏ أن أمة ارتقت بفعل التقليد والجمودء أو أنها ارتكست بفعل التجديد 


وتنمية الأصالة. 
- الوصاية على الأدباء موقف سلبي قائم على توهم الخوف 
على مصير الأدب الاسلامي . 


يشعر العديد من شباب الأدب الإسلامي أن هناك وصایةء شبه خفيةء 
تفرضص عليهم باسم رعاية الوحدة العقائدية ونقاء الالتزام الات وأن 


هناك رقابة من مؤسسات أدبية تعنى بالأدب الإسلامي, تتمثل 2 قبول 
إنتاج من يساير الأنماط الموجودة ‏ وإقصاءء أو تھمیش: کل إنتاج تلمس 
فيه مظاهر الخروج عن الأنماط المآلوفة. صياغة وإيقاعا ودلالةءوقد انتهت 
هذه المراقبة » العرفية » إن صح التعبیر إلى أوضاع سلبية من مثل هيمنة 
نمط مخصوص 2 الكتابة الأدبیةء ونشر الأعمال المساوقة لإيديولوجية 
الثبات على الثوابت والخوف على مصير الأدب الإسلامي من أن تميع ذاته 
وتتلاشی 2 أجواء الإبداعية والتجديد والتغييرء وانكفاء الطاقات الشابة 
على نفسها . مما يؤول بها إلى الجمود والضياع والموت: أو التمرد غير 
الموزون والكفر بمختلف القيود والقوالب والمؤسسات. 

إن بعض المؤسسات ال معنية بالأدب الإسلامي اختلط عندها مفهوم الرعاية 
بمفهوم الوصایة: وقد آن الأوان لإبراز فصل الخطاب 2 ما بين الرعاية 
والوصاية من الانفصالء فالرعاية واجب والوصاية مكروهةء والرعاية 
احتضان ودعم» والوصاية امتهان وهدم Legs‏ تطورت فنون أقوام وآدابهم 
إلا برعاية تنمي وتطور , وتجاوز لوصاية تعمي وتدمر. 

- الأصل ب2 الأشكال الاباحة. 

صراع مرير ونقاش طويل يروجان 2 ساحة الأدب الإسلامي حول 
رتبة الأشكال الفنية 2 سلمية الجواز والإباحة والحرمةء وغلب على 
رواده» استجابة لثقافة سد الذرائع والأخذ بالأحوطء توهما لأمن أدبي 2 
سياق تتفاعل فيه الثقافات والقيم والتجارب: سلوك الإنكار على من أخذ 
بالشعرالحر أو ابتكر أساليب لم ينزل التراث بها من سلطان. 

وتحرير القول 2 هذه الإشكالية يقتضي التذكير بالآتي: 

- الشكل الخليلي كان هو الإمكانية الوحيدة المتاحة 2 العصر 
الإسلامي الأول. 


- الأشكال تتطور بتطور الثقافات والأذواق الأدبية والاتجاهات النقدیة؛ 
ومن ثم» فمن المباح للأديب أن يختار الشكل الذي يراه ملائما لأن يصب 
فيه تجاربه الإبداعيةءولم يكن الإسلام ليقف 4 وجه اجتهاد بشري 
ما حقل هو . أصلاء من إنتاج بشر «يأكلون الطعام ویمشون 2 الأسواق» 
فقضية الاجتهاد مرتبطةء دينيا وأصولياء بقضايا تشريعية » ومن تم كان 
4 العملية الاجتهادية جائز وغير جائزء أما 2 الحقل الأدبي فالمجال مجال 
تجارب إنسانية يجوز فيها استئناف التجديد والتطوير كما جاز فيها › 
ابتداءء الإبداع والتأصيل. 

- احتضان الاسلام للشكل الفغني القديم تمثل فني 

وليس دينا متبعا. 

فمنذ انتقادات الشيخ محمد الغزالي- رحمه اللّه- للشعر الحديث 
(الحر) وكلام الدكتور عمر فروخ 2 هذه «البدعة» الأدبيةء وانتھاء إلى 
مقالات ودراسات لنقاد الأدب الإسلامي . مرورا باللقاءات والندوات 
والمؤتمرات» يزداد الإحساس بأن رواد الأدب الإسلامي يعتقدون بے وجود 
علاقة ما بين الإسلام والشكل الخليلي 2# الشعرء علاقة ما تصل درجة 
التبني والدفاع 1 

وهذا ما يفسر نفورهم من الشكل الشعري الحر أو المنثور ء أوما شابههء 
فهو .عندهم «البدعة» التي يجب محاربتهاء ويتم استنفار أقلام النقد 
للربط بين هاته «البدعة» والعلمانية والحداثة . والاستعمار الثقاك ... 


بينما الأصل أن يفك هذا الارتباط القدسي بين الإسلام والشكل 
الخليلي؛ وذلك: لأن الشكل الخليلي سابق. تاريخياء على الإسلام: ولم يكن 
للدين فضل 2 تأسيسه » كي يكون حارسا له ومدافعاء وما استناد شعراء 
الإسلام عليه إلا لأنه النمط الوحيد الذي أتاحه لهم واقع الإبداع الأدبي 
4 عصرھم؛ فهم قد تمثلوه « فنياء لا عقدیاء وليس 4 مصلحة الدين, 
أو الشعر الخليليء أن يتعسف 2 تأسيس « قران» ديني بينهما . 
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وينتج عن هذا حقيقة أن موقف الإسلام من الإيقاع العروضي القديم 
هو موقف التمثل لا التدين» وإذا كان تغير الأعراف يقتضي تغير الأحكام 
والفتاوى « فمن باب أولى أن تتغير الأعراف الفنية » إذ «العرف محكم» 
و«الثابت بالعرف كالثابت بالنص» . 

لقد صار من ضمن الأعراف المعاصرة ‏ عربيا وعالمياء الكتابة وفق أنماط 
فنية متعددة ومتباينةء Lay‏ يظل الشكل الإيقاعي الحر أو المنثور أقرب 
الأشكال إلى التوازن والوفاء لطبيعة الشعر العربي القديم ‏ وعلى الأدب 
الإسلامي أن تكون له الإرادة القوية والقدرة الحكيمة على توجيه الأعراف 
الفنية وتبنيها واستيعابها ودمجها ضمن آلية اجتهادية ء تخرج الناس 
من العسر إلى اليسرء ولا تجعل عليهم 4 الأدب من حرج ؛ OY‏ الحرج 
مرفوع ‏ أصل الشريعة وفروعها . فضلا عن الفنون وطباعها. ومن تعمد 
أن يشق على الأدباء . متوهما المحافظة على الذات والأصولء فكأنما یسعی, 
دون قصد» إلى تجفيف ينابيع الإبداع» إذ لايتقوم gly‏ ولاتضبط دلالته 
إلا بالتركيز على مقومات التنوع والاجتهاد والتجديد. 


يقول المرحوم نجيب الكيلاني:« الأدب الإسلامي ليس مجانبا للقيم 
الفنية الجمالية ... فهو يحرص عليها أشد الحرصء بل ينميها ويضيف 
إبداعاته إليهاء والتراث الجمالى العالمى ملكية شائعة كالدين والفلسفة 
والعلوم لا يحتكرها شعب دون sree‏ ويضيف مؤكدا لخصائثص الانفتاح 
الفنى والتجديد التشكيلى : «والأدب الإسلامى ليس قواعد Stole‏ أو صيغا 
معزولة عن الحياة والواقع؛ أو خطبا وعظية تثقلها النصوص والأحكام, 
ولكنه صور جميلة نامية متطورة؛ تتزين بما يزيدها جمالا وجلالا» . وهذا 
يقتضي التحذير من بعض الأحكام والمواقف من مثل ما سيرد 2 القاعدة 
الموالية: 
-١‏ نجيب الكيلاني : «مدخل إلى الأدب الإسلامي»ص :۳۳ . 


۲ - المرجع نفسه: ص ۲١:‏ . 


- الاحتكام إلى « خوابت, فنية 2 سياق تشكل الظاهرة الأدبية 
الإسلامية جناية 2 حق الظاهرة نفسهاء GY‏ المستقبل قمين 
بتشكيل ثوابت أخرى أكثر أصالة وأعمق Asai‏ 

يميل بعض رواد الأدب الإسلامي إلى الشروع 2 التأصيل لخصائص 
الأدب الإسلامي» ومنهم من lec‏ وتحت تأثير منطق قياسي مخالف 
لجوهر العلةء باعتبارها من الشروط العلمية والمنهجية اللازمة للقيام 
بالقياس» على إسقاط خصائص التصور الإسلامي على خصائص الأدب 
الإسلامي. 


ومعلوم أن عملية استخلاص الخصائص محتاجة إلى عمل استقرائي 
کبیر مهما كان حجمه فلن يكون إلا استقراء ناقصاء إذ الاستقراء الكامل 
مستحيل بين يدي ظاهرة أدبية تتخلق حينا بعد cone‏ وتتشكل عقدا بعد 
آخرء مما يحتم تأجيل آي اعتقاد بأن خصائص الأدب الإسلامي قد 
wales‏ دلاليا وفنياء وعلى الأجيال الجديدة أن تبدع على وزان ما حققه 
جيل الرواد. 

إن هذا الإجراء يعد قتلا لنمو الآدب الإسلامي» فمعلوم أن ظاهرة الأدب 
الإسلامي الحديث مازالت فتية 2 الزمان والمكان» ومهما اعتبرنا بداياتها 
الأولى» فلن تتجاون ٠٦‏ سنة: ومن تم . فالأرجح أن يتم تأجيل «صياغة» 
خصائص أدبية ودلالية وفنية لظاهرة هي ماتزال 2 طور النمو والتشكل. 

ومما يزيد الوضع تأزماء أن بعض الرواد من آهل النقد ب2 ساحة الأدب 
الإسلامي. حين يستخلصون خصيصة ماء فإنهم يردونء بموجبهاء 
خصائص أخرى قد تبدو لهم مخالفة لما استخلصوه من خصائص٠؛‏ 
فيقع إشكال لامخرج ولا ملجأ منه إلا إلى التخلق بأخلاق الرصد المتآنيء 
وتأجيل عمليات التقعيد والتوصيف الجازم . والصبر على الظاهرة الأدبية 
الإسلامية. 2 امتدادها الدلالي والفني والجغرا2» فعسى أن يكشف 
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المستقبل عن أبعاد فنیة أغنى وأعمق وأقدر على أن تدخل الأدب الإسلامي 
ساحة الريادة العربية والعالمية المنتجة. 

- القيم الفنية والدلالية 2 الأدب الاسلامي متنوعة ومتعددة 
كتنوع المذاهب الفقهية وتعددھا۔ 

هناك ملاحظة يتعين الالتفات إليها جيداء بين يدي التأصيل لأصول 
الأدب الإسلامي وقواعده ومبادئه فكثيرا ما يميل المؤصلون إلى التعامل مع 
القواعد 2 ثبوتية وحسم رغبة منهم 4# أن تعرف حركة الأدب الإسلامي 
أكبر قدر من الوحدة والانسجام » و2 أن لايكون الاختلاف بداخلها شبهة 
يتمسك بها «الخصوم» و«المعارضون» بين يدي تقويضهم لأركان نظرية 
الأدب الإسلامي. 

والغريب أن بين أيدينا درسا حكيما من تراث الفقه الإسلامي» فمعلوم 
أن العبادات جاءت لتنظم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى» والتنظيم 
يعني الانضباط والامتثال: مما يعطي الشرعية للتنميط والتوحد» ومع ذلك 
فإن الاختلاف والتنوع الموجود 2 ساحة الفقه الإسلامي بخصوص تلك 
العبادات حقيقة مجمع عليها . وهو يكشف مجموعة من الأمور, أهمها أنه 
يستحيل «قولبة» أفعال الناس يے نمط واحد صارم» فالصلاة: وهي أظهر 
أركان الإسلام Spd.‏ عملياء بے تفاصيلها الأدائية تنوعا واختلافا بين 
الفقهاء وفق المذهب الفقهي لكل واحد منٹھم؛ وكل يعمل برأيه؛ ولا أحد 
يطعن # الآخر أو يضعف مذهبه. 

وإذا كان هذا يحدث مع eal‏ مع أنها رمز الانضباط والأداء الصارم» 
فكيف بالإبداع الأدبي والفنيء وهو المرتكز على أركان الذوق والإحساس 
والوجدان ؛ وهي أركان تتعدد وتتنوع وتختلف بتعدد بني آدم وتنوعهم 
واختلافهم. 


وهذا يفرض استخلاص القاعدة المدرسية الآتية: 


«القيم الفنية والدلالية 2 منظور الأدب الإسلامي متنوعة ومتعددة». 

والتنصيص على التعدد قيد للتحرز من كل أحادية » أما التنوع فهو قيد 
للتحرز من كل نزوع نحو التنميط والاستنساخ» وفتح الطريق. 2 المقابل 
ل وجه الثراء الذي تزخر به الحياة الفنية والأدبیةء مما يتيح فرصا غنية 
تحتاج من إنسان الإسلام أن تكون له الإرادة والقدرة والرغبةء إضافة إلى 
الوعي المقاصديء. 2 اقتناصها وتوظيفها واستيعابها لصالح الارتقاء بأدب 
القیم وقيم الأدب على حد سواءء وولوج عوالم العالمية تحقيقا لا تمنيا 
أوشعارا. 

- خطأ الاجتهاد الفني مقبول ؛ وهو أهون من خطأ التقليد 
والمحاكاة لأنماط فنية معينة.. 

من مظاهر الثقافة الإنمائية 2 الحضارة الإسلامية الاحتفاء بالاجتهاد 
وإعطاؤه مكانته الريادية حتی 2 حال الخطأ. ومن المؤسف أن هذه القيمة 
الإبداعية والحضارية لم تتحول إلى سلوك عام تتأثر به الحركة الفكرية بخ 
ساحة الفكر الإسلامي المعاصرء مما يستدعي «حملة» توعوية وتربوية يكون 
من أهدافها تطبيع العلاقة بين العقل المسلم وروح الاجتهاد . 

وك ميدان الأدب الإسلامي» فإن هامش الاجتهاد أفسح ۰ لن الاشتغال؛ 
أصلاء إنما يتم 2 فضاء إنساني يكفيه أنه يستروح القيم والتوجيهات من 
كتاب الله وسنة رسوله وعطاء الحضارة الإسلاميةء لکن ليس لتکبیل طاقاته 
وطموحاته: بل لشحذها وتقويتها وضخ cles‏ جديدة فيها. 

ولأن تعرف ساحة الأدب الإسلامي حركات إبداعية واتجاهات تجديدية: 
مهما كانت الأخطاء. خير من أن تعرف جمودا قاتلاء وثباتا يرتد بها 
إلى المواقع الخلفیةء فتظل الساحة فارغة لاتجاهات أخرى تأسر العقول 
والمشاعر. وتستأثر بالأقلام والمواهب ٠ء‏ وتزداد هيمتنها إذ عرفت كيف 
تتسلل إلى عقول الناس. 


إن الساحة الأدبية تؤخذ غلاباء ولامجال فيها للأمنيات وخطاب 
التحذیرات » والتبرم من محاولات التجديد الأدبي والنقدي. 


أذكر أنه دار نقاش طويل بين نخبة من المهتمين بين يدي الأرقام الخيالية 
التي حصدتها روايات «هاري بوتر» من حيث الطبع والنشر والمبيعات» تلك 
الأرقام التي أحدثت خللا ‏ السياسة؛ فاضطر الكنيست الإسرائيلي إلى أن 
يعقد جلسة يوم السبت » وهويوم عطلة عندھم: لمناقشة إمكانية تدبير حفل 
إعلان مبيعات الرواية بمكتبات إسرائيل: تلك الأرقام التي دفعت بأنصار 
البيئة إلى أن يحتجوا . GY‏ عشرات الأشجار تقطع لتصير أوراقا لروايات 
«هاري بوتر». 

والغريب أن التيار الغالب 2 النقاش ذهب إلى أن شهرة تلك الروايات 
شهرة مصنوعة. مارسها الإعلام بالدرجة الأولى» وليست شهرة فنية تنم 
عن اقتدار روائي متآلق. 

وعجبت كيف أن العقل المسلم قد ربي على رؤية سحرية للغرب» رؤية تقوم 
على أن ذلك الغرب يشتغل بطريقة خارقة «hull‏ بينما قرآن هذه الأمة 
يضع السنن واضحة بين يدي العقل المسلمء سننا لا تحابي ولا تتخلف. من 
آخذ بها وصل» ومن تهاون 2# الاستمساك بها زل وتراجع » وصار خبرا بعد 
عين. 

ولو أن العقل المسلم المعاصر أعطى مقولة الحرية الاجتهادية ما تستحق 
من تقدير وتمكين» فإن الوضع يكون مخالفا لما هو عليه حال الأمة اليوم. 

إن الشعار الذي يتعين رفعه .هذا المقام» هو: «ياأيها الأدباء.. اجتهدوا.. 
وابتكروا ‏ فإن اجتهادكم موفور الجزاء حتى 2 حال الخطأ...». 


- العبرة بعموم المبدأ القائم على التنوعوالاختلاف, لابخصوص 
إخفاق التجارب الفردية. 

إذ يعتقد العديد من رواد الأدب الإسلامي أن مختلف التجارب التي 
انطلقت لتؤسس لنفسها طريقا خاصا 2 ساحة الإبداع آلت إلى الجمود 
أو الفشلء ولم تبق إلا طريق الأخذ بالنمط الشعري الذي عرف منذ بداية 
عصر النهضة على يد أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وعلال الفاسي وغيرهم 
من رواد شعر النهضة العربية. والحقيقة أن هذا الملحظ» رغم صحته 2 
بعض الجوانب. إلا أنه لايقوم حجة لدفع كل اجتهاد أو تجريمه؛ فأن تفشل 
هذه التجربة الفردية أو تلك: فهذا واقع لا ceding‏ لکن ليس من الحكمة ب 
شيء أن يتخذ وصلة وذريعة إلى رغض أي تنوع أو اختلاف أوتجديد, فالعبرة 
بعموم التنوع والاختلاف والتجديد لا بخصوص إخفاق تجربة هنا أوهناك, 
بل إن إخفاق التجارب دليل على عدم اكتمال آلية التنوع والاجتهاد عند 
أصحابها. ومطلوب منهم أن يمنحوا أنفسهم فرصا وافية لاختمار التجارب 
لديهم بدل أن يستعجلوا بلوغ مراتب المجتهدينء وإن أمانة الاجتهاد والتنوع 
تفرض عليهم أن يكونوا بمنآى عن أن يتخذوا مطية لانتقاص قيم التنوع 
والاجتهاد والاختلاف. 

- حاكمية تغیر أشكال الخطاب الأدبي بتغیر أحوال المتلقين. 

ظن العديد من الاتجاهات الأدبية أنه لابد من فرض نمط معين 2 الإبداع 
الأدبي يكون محط إعجاب وتقدير من قبل المؤسسات الرسمية والإيديولوجيا 
السائدۃء وقد غاب عنها أن عنصر اختلاف المتلقين يفرض اختلافا ب 
أنماط الإبداع وأساليبه؛ وقد صار المتلقي عنصرا فاعلا 2 النظرية النقدية 
المعاصرة؛ يسهم 2 بناء معنى النص» ويوجه الذوق الأدبي؛ ويفرض على 
المبدع أن ینصت: بعمق» إلى حاجياته وطموحه ورؤيته؛ وهذا كله يؤدي إلى 
تطوير الأنماط الإبداعية والأساليب الفنية. 


® 


لقد کان يظن أن الحاکم والمؤثر 4 الإبداع هو نفسية الآديب أو رؤيته؛ وقد 
ol‏ الآوان لإدراك أن المتلقي يمارس دورا 2 الإبداع؛ طبيعة ودلالةء وهذا 
يعني أن النظرية الأدبية المحتفية بدور المتلقي إنما هي نظرية 2 مشروعية 
الاختلاف والتغيير والتطوير والتجديد» وإذا كان علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه. قد أدرك؛ بحكمته» أثر اختلاف السياق التربوي للأبناء 
المستفيدين من الخطاب التربوي . فصاغ عبارته الدالة: « لقد خلقوا لزمان 
غير زمانكم». فإن الخطاب النقدي محتاج إلى تمثل هذه الحكمة ليدرك 
ob‏ المتلقين خلقوا لأزمنة متعددة ومختلفة ء ذوقا وتأثرا وقبولاء ولايمكن أن 
يكون هناك نجاح GY‏ نظرية أدبية إذا هي لم تراع هذا الأمر. 

- عالمية الاسلام نقض لفاهيم الاستقلالية الفئوية وعقلية 
الأقلية المستضعفة.. 

فشعار العالمية يمثل تحديا معرفيا وفنيا 2 وجه دعاة الأدب الإسلامي. 
لأنه شعار يستدعي القدرة على استيعاب مختلف الأشكال الأدبية وتبنيها 
والحرص على استثمارها لمخاطبة « العا لمين»» ولكن كيف يمكن أن يتحقق 
ذلك والأدب الإسلامي لم يستطع . لحد الساعةء وقد مر على حركته 
المعاصرة أزيد من نصف قرن : أن يقنع حتى المنضوين تحت شعاره بفعالية 
مقولاته النقدية المتعلقة بالإبداع والاتباع والأصالة والمعاصرة وحدود 
مشروعية التجديد والموقف «الشرعي» من الأجناس الأدبية وأشكالهاء 
فضلا عن أن يقنع من يصنفون عادة تحت لواء «العلمانية» و«الحداثة» . 

إن العالمیةء التي جعلتها رابطة الأدب الإسلامي العالمية أحد آهدافهاء 
تتحول إلى وهم وجداني إن لم يدرك أصحاب نظرية الأدب الإسلامي 
العوامل الفاعلة 2 تلك العالمية والموجهة لها والضامنة لتحققها والمحافظة 
على ديمومتها وامتدادهاء فليس الأمر متروكا لعوامل غيبية خارقة تحقق 
العالمية الإسلامية. بل الأمر كله جد واجتهاد وتجديد واقتحام ٠‏ وقد آن 


الآوان ليتحرر الإبداع الإسلامي من كوابح ذاتية وعوائق نفسية اكتسبت 
هيمنتها من سوء تقدير للوضع»ء وخوف» غير مسوغ؛ على الخطاب الأدبي 
الإسلامي من التمييع والتسيب. 

إن الثقة بے الذات: وإدراك فريضة الوقتء والتسلح بالشروط العلمية 
والفنية اللازمة هي مفاتيح العالمية المنشودة. 

وهذا يستدعي مراجعات منهجية شاملة ومتواصلة لأبجديات التفكير 
الأدبي الإسلامي؛ مراجعة تمتد من طبيعة الأدب الإسلامي نفسه لتشمل 
علاقة هذا الأدب بغيره من الآداب والحضارات والتقاليد الفنية والأعراف 
الجمالية ومناطق الثبات والتجديد . فهل تشرع مؤسسات الأدب الإسلامي 
ومنابره وبرامجه 2 إنجاز هذه المهام التي تعود بالنفع على إنسان الإسلام 
وحضارة الإنسان؟ 

لقد ربي العقل المسلم. لزمن طويلء على الحذر والخشية من الاختراق 
والابتلاع» ونمت 2 بيئته هاته» مشاعر الاستضعاف والأقلية والغربةء 
فصار ينظر إلى الأدب الإسلامي وكأنه ترياق طائفي داعم لأقلية منبوذة 
وسط سياق سياسي وثقال محطم للقيم الذاتية والأعراف المحليةء وهذا 
غير صحيح» فالأدب الإسلامي أدب الفطرة » كما أوضحه د. حسن 
الأمراني» وهو أدب الأمة والإنسانية جمعاءء وإن عدم انتشاره لايعود إلى 
عوائق Ae bk‏ بقدر ما يؤول إلى عوائق ذاتية شيدتها طرائق التفکیر 
القائمة على «أقليات» مدمرة» أقليات القيم والأعراف والذات والجماعة 
والبحث عن مكان آمن لعيش سليم» وتفسير GLa‏ لمفاهيم غربة الدين, 
مما ترتاح إليه النفوس التي لم يقو طموحهاء أو التي ضعفت حصيلتها من 
نقافة التحفيز والمبادرةء أو تلك التي لايتجاوز طموحها وإصرارها حدود 
ما تلقته تربويا واجتماعيا ونفسیا 2 البيئة الثقافية الحالية. 


يقول د. مصطفى تسيريتش» رئيس العلماء والمفتي العام يے دولة البوسنة 


والهرسك: «إن فكرة العزلة غريبة على الحضارة الإسلامية... ومن الواضح 
أن المسلمين ‏ ا ماضي كانوا قد عرفوا كيف يتفاعلون مع الآخرين: الذين 
كانوا يشبهونهم ويختلفون عنهم 2 معتقداتهم وك توقعاتهم من الحياة 
والتاریخء sal‏ كان المسلمون يهتدون بالإيمان القوي( بالتصديق) بدلا من 
( التكفير) والإدانةء وبالإيمان (بالمشاركة والمساهمة ) بدلا من الإيمان 
ب(التفرد)ء إضافة إلى ذلك؛ فقد عرف المسلمون كيف يقدرون التجارب 
المختلفة داخل صفوفهم)»!" . 

ومن المؤسف القول إن ثقافة التحذیر من الاقتحام والمشاركة؛ وغرس قيم 
الحيطة والحذر والانکفاء على الذات يے سياق هيمنة مفاهيم سلبية عن 
غربة الدين» تسوق, حتماء إلى فكر العزلة وإبداع العزلة وإنسان العزلة. 

ولا يجرؤ أحد على القول إن التحديات التي تواجه الأمة ب فكرها وقيمها 
ورسالتھا الحضارية يمكن أن يحصل gales‏ استجابات رشيدة مرشدة بے 
ظل تلك الثقافة. 

- العصبيات منفية بقوة العالمية والاجتهاد. 


والمقصود بالعصبيات جميع أشكال النظرة الأحادية واعتقادية الصواب 
والانكفاء على الموجود الذاتي باعتباره معيارا لتعيير ما يرد من الآخر 
الداخلي والآخر الخارجي. 

والعصبيات كثيرة: فمنها العصبيات «Ay Sl‏ والعصبيات المذهبية, 
والعصبيات الاجتھادیةء والعصبيات الفنیةء وإن دينا یرد التقليد ويذمهء 
وينفي الاحتماءات العصبية المختلفة لمن شأنه أن يقدم شروط ال «لاعصبية» 
من خلال روحه العالمية ودعوته إلى الاجتهاد. 


١‏ - « مستقيل الحوار بين الحضارات والثقافات» مقال بقلم 3 مصطفى تسيريتش» 
منشور بالموقع الإلكتروني الآتي: www.themwlorg/‏ 


ومن شأن هذا أن ینشر بے الساحة الأدبية والنقدية معانى المدرسية 
الرحبة القائمة على إباحة اعتقاد التنوعء وسلوك التنوع ء ودعوة التنوع. 

- لاتطور للأدب الاسلامي بدون نظرية 2 الجماليات. 

ودون ذلك» يظل الحدیث 2 موضوع نظرية الأدب الإسلامي عاجزا عن 
تجاوز أفق النظرات والإلماعات والخواطر. 

والشرط هنا راجع إلى أن الجماليات تقتضي ثلاث رکائز: 

رؤية فلسفية. 

بناء مصطلحي. 

آلية إجرائية. 

وما لم يتم صياغة ذلك كله 2 منظومة نقدية متکاملة: فإن نتائج البحث 
2 نظرية الأدب الإسلامي تبقی محدودة ‏ ولعل هذا ما يفسر ظاهرة الركون 
إلى معالجة نفس الموضوعات التى أثيرت منذ البدايات الأولى لانتشار مقولة 
نظرية الأدب الإسلامى. 

وهنا ينفتح المجال أمام الاجتهاد النقدي» مثلما انفتح. # السابق, 
على المجال الإبداعى» فتكون المدرسية الأدبيةء بموازاة المدرسية النقدیق 


عنصرين مهمين 2 تطوير نظرية الأدب الإسلامي. 


لائحة اثصادر والمراجع 
أولا: الكتب 
نے 


- أبوالحسن الندوي: نظرات 2 ool‏ ط ١ء‏ دار القلم - دمشق» ۸٤٥٣ھ‏ 
- ۸ھ 

- أبوصالح الألفي: الفن الإسلامي» آصوله» فلسفته؛ مدارسه. ط ۲ء دار 
المعارف. ليئان. 

- إسماعيل العجلوني: الجراحي - نسبة إلى عبيدة بن الجراح - كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس Lee‏ اشتهر من أحاديث على ألسنة الناس - دار 
احياء التراث - بيروت ط ٢ء‏ سنة ١0؟١اه.‏ 

- إسماعيل كاداريه: الوحش» بترجمة د.عفيف دمشقیةء الصادرة عن 
دار الآداب: بے بيروت: يے طبعتها الأولى عام VARY‏ 

- الأصفهاني (أبو الفرج): الأغانيء دار الثقافة ببيروت» تحقيق 


عبد الستار أحمد فراج» ۱۳۸۰ھ -١1531ام.‏ 


لها د.صلاح الدین املنجد؛ دار الكتاب الجدید - ط ١‏ - ۱۹۷۱/۱۳۸۹. 

- اليوت (ت. س.): ملحوظات نحو تعریف التقافةء ضمن كتاب الأميرة 
سارة بنت عبد الملحسن الآتي ذ كره. 

- الأمراني» حسن: 

١‏ - أحمد المجاطي والارتباط الحضاريء مقال ضمن العدد الخاص من 
مجلة «المشكاة» رقم ٤٢‏ السنة ۹ء مطبعة النجاحء ۷ء 


٢ے‏ التقاطع الحضاري 2 النص الشعري» مقال ضمن كتاب: (زهرة 


الس # فضائل العباس) أبحاث مهداة إلى عميد الأدب ا لمغربي الدكتور 
عباس الجراري» # عید ميلاده السنينء الطبعة الأولى ١١١٥ھ‏ ۱۹۹۷م 
دار المناهلء وزارة الشؤون الثقافیةء الجزء الثاني ص. /5-471-59؟ 
خطاب المقدمة (ابن خلدون «(Lisl‏ مخطوط. 


Pak عا‎ 


- الباشاء عبد الرحمن رأفت: نحو مذهب إسلامى 2 الأدب والنقدء ط١‏ 
- دار الأدب الإسلامى - القاهرة: ۰۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸۔ 
لابن حجر العسقلانىء دار الفكر .٠٤١١۵‏ 

- د.عيد الياسط بدر : «مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى». دار المتار 
جدة ء ط ۱ء ۱۹۸۵. 

- بروکلمان, كارل تاريخ الأدب العربي نقله إلى Ag pall‏ د.عبدالحليم 
النجار المعارف بمصر ط .۱۹٦۸/۲‏ 

- محمد حسن بریغش : 

-١‏ بے الأدب الإسلامى المعاصر» مكتبة LEM‏ الأردن, الطبعة 

»-Y‏ المفهوم الاسلامی المتميز wa dt‏ » بحث مقدم لندوة الأدب الإسلامي 
المنعقدة بالریاض سنه ١5١4‏ ه / Hal VAY‏ 
الهجرى - دار الفكر - مكتبة الخانجی - الطبعة الرابعة = ۱۹۷۰ 
والإسلاميين - دار القلم» ط .۱۹۹۳/۱٤١۱۳/۱‏ 


- علي عزت بيغوفيتش: «الإسلام بين الشرق والغرب»» ترجمة محمد 
يوسف عدس » موؤسسة العلم الحدیث؛ بیروتء ط:۱ء .۱۹۹٤‏ 


- بيلو. صالح آدم: من قضايا الأدب الإسلاميء دار المنارة - 
جدة, ۱۹۸۵. 
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-G- 
NAVY بتحقيق د. عزة حسن» بیروت ۱۲۸۱ھ‎ «Gloss تميم بن مقبل:‎ - 
rd 


- الجاحظ (أبو عثمان بن عمرو بن بحر): الحیوان: تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون - دار الكتاب العربي - بيروت. 


- الجرجاني (عبدالقاهر): دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه أبو فهر 
محمود محمد شاكر - مکتبة الخانجى - القاهرة - ط ۱۹۸۰-۱. 

- الجرجاني (القاضي gol‏ الحسن, علي بن عبدالعزيز): الوساطة 
بين المتنبي وخصومه: بتحقیق محمد ان الفضل ابراهيم, وعلي محمد 
البجاوي. ص. VE‏ طبعة البابي الحلبي القاهرة. 

lye -‏ مأمون فریز: خصائص القصة الإسلامية - دار المنارة - جدة 
الطبعة الأولى ۰۵٠۱/١۱۹۸۔‏ 

- جید, أندريه: قوت الأرض. والقوت الجديدء ترجمة الدكتور شفيق 

as 

- حسان بن ثابت: ديوان بتحقيق د.وليد wale pc‏ دار صادرء 

بیروتء )۰۶ء 


- ابن حنبل (الإمام أحمد): المسند» دار المعارف. مصر ۱۹۸۵. 


- محمد الرابع الحسني :«الأدب الإسلامي وصلته بالحياة ».مؤسسة 
الرسالة « الطبعة الأولى . ۱۹۸۵ م. 
t-‏ 5 
- ابن خلدون» عبد الرحمن: الملقدمةء دار القلم بيروت د. ت. 
- ختانة بنونة: (النار والاختیار)ء الطبعة الأولى - الرباط. 
و 
- رابطة الأدب الإسلامي العالمية «النظام الأساسسي لرابطة 
الأدب الإسلامي»: إصدار مكتب الرابطة ء لكنهؤ ء الهندء الطبعة 
الأولى ٠۹۸۷‏ م. 
- ابن رشيق القيرواني: العمدة تحقيق د. محمد قرقزانء دار المعونة, 


بيروت - ط ۱٥٤۸/۱‏ - ۱۹۸۸۔ 


- الرافعی: مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب - دار الكتاب العربى 

بيروت - ط ٤/٣۱۳۹ھ‏ - ۱۹۹۷م۔ 
- س - 

- سارة بنت عبدالمحسن بن عبد الله بن جلوي آل سعود: الثقافة 
الإسلامية ومدى تأثيرها 2 الفكر المعاصرء الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 
۸ء الرياض. 

جك لحن بسام ساعي : «الواقعية الإسلامية ہے الأدب والنقدء 2 دار 
المنارة ء جدة « طبعة أولى ؛ ۱۹۸۵م . 

- سحيم عبدبني الحسحاس: دیوان: بتحقيق المرحوم عبدالعزيز 


الميمني» رئيس قسم اللغة العربية بجامعة عليكره بالهند. القاهرة: 
8ه -1100م. 


= ابن شلام الجمحي: طبقات فحول الشعرای قرأه وشرحه محمود 
محمد شاكر - مطبعة ‘itll‏ القاهرة. 


- السيوطيء الإمام جلال الدين: الجامع الصغيرء دار الكتب العلمیةء ط 


۱ء سئة 5 VEY‏ 
- ش - 
SLE -‏ « محمود محمد: أباطيل وأسمارء مطبعة المدنى - القاهرة - 


ط ۱۹۷۲/۲۔ 


> المرزباني: الوشح؛ 5 ao‏ علي محمد \ : لبجاوي - دار ال Lagi‏ - 
مصر - ۵٦۱۹۔‏ 
- ط ۔ 
dle -‏ حسين: خصام ونقد» دار العلم للملایین: بیروتء ۹A۲‏ . 
دبع 
- عليان. مصطفى: مقدمة 2 دراسة الأدب الإسلامى - دار المنارة - 


جدة - ۱۹۸۵. 


- د . سعيد علوش : « نقد المركزية العقائدية 4 نظرية الأدب الإسلامى» 
.دار أبى رقراق للطباعة والنشر ‏ الرباط » المغرب » ط .7٠١7‏ 

- عماد الدين خليل: 

2-١‏ النقد الإسلامى المعاصرء مؤسسة الرسالة. ۱۹۷۹۔ 


؟- «مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامى» . مؤسسة الرسالة » بيروت. 
ط: ۲ ۰ ۱۹۸۸ . 


52 ۰*٦ ٠٤ط ياسر العيتى: «الذكاء العاطفی >« دار الفکں دمشق:؛‎ om 


© 


ہاغ۔ 
د . علي الغزيوي : «مدخل إلى المنهج الإسلامي 4 النقد الأدبي» › 
سلسلة كتاب «دعوة الحق» . عدد ٦ء‏ مطبعة فضالة . المحمدية؛ المغرب, 
ط ۲۰۰۱۰۱ . 


- غيروء بيير: السیمیای ترجمة أنطوان - زيد» سلسلة زدني 
AV Lele‏ 


- ف- 
- فان تيجم: الأدب المقارن» دار الفكر العربي؛ دون ذكر لمكان الطبع أو 
تاريخه؛ ولا اسم المترجم, أو المترجمين. 
5 
- ابن قتیبةء أبومحمد عبد اللّه بن مسلم: 
١‏ - ا لمعاني الکبیر 2 أبيات المعاني طبعة حيدر آباد الدكن: 549١م.‏ 


۲- الشعر والشعرای تحقيق وشرح E‏ محمد شاک دار المعارف - 
٦ھ‏ = ۱۹۱۹م 


-قطب» سید: 2 التاريخ.. فكرة ومنهاج» دار الشروقء الطبعة الحادية 


عشرة ١١٢۱ھ‏ 7۳ھ 


- قطب» محمد: منهج الفن الاسلامي؛ دار الشروق» بيروت / 
القاهرة - ۱۳۹۳ - ۰ھ 


لكا 


- كرابار: كيف Gall 2 Sai‏ الإسلامي» ترجمة عبد الجليل ناظم: وسعيد 
الحنصالي. دار توبقال للنشرء ط١‏ الدار البيضاء .۱۹۹٦‏ 


- نجيب الكيلاني : 
-١‏ «آفاق الأدب الإسلامي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی: ۱۹۸۵م. 
٢‏ «مدخل إلى الأدب الإسلامي». كتاب الأمةء رقم ١4:‏ الطبعة الأولىء 
جمادی الآخرة: ۱۹۸۷م. 
sips‏ 
- ابن ماجة (الإمام) 2 dit‏ دار الكتب العلمية. تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقي. 


- المرزبانيء أبو عبيد الله محمد بن عمران: الموشح» تحقیق علي محمد 
البجاوي - دار النهضة - مصر - VAVO‏ 


- مسلم (الإمام): صحيح مسلم» بشرح النووي» دار الكتب العلمیةء ط ١ء‏ 
٥ھ‏ تحقيق محمد 3158 عبدالياقى. 


re) 2‏ = 
- الأستاذ رابع الندوي: «الأدب الإسلامي وصلته بالحياة». 
- بديع الزمان النورسي:«المكتوبات». 

- ط - 
- الهنديء المتقي: كنز العمال مؤسسة الرسالة ٠۹۸٩‏ م. 


۷ھ 


© 


ثانياً ۔ الدوريات: 

- مجلة الأدب الإسلامی. رابطة الأدب الإسلامي العالمية. Ve‏ 191960. 

= آفاق: مجلة »اتحاددم کتاب المغرب (العدد الخاص بالمرحوم أحمد 
المجاطي). 


- أخبار wood‏ الدور 504 - مصرء العدد الصادر 2 ٠٠١0-0-7‏ ذى 


الحجة 4760١اه.‏ 

- المشكاة المغرب» ع. ٤ء‏ السنة ١5‏ ۷١٤١ه‏ 1م (العدد الخاص 
بالمرحوم أحمد المجاطي). 

: اثعاجم‎ - Ws 

- معجم علوم التربية» ۱۰-۹ء عبداللطيف الفارابي ومن معد دار 
الخطابى للطباعة والنشر. ط ١ء‏ ۶8ھ 


- Dictionnair Nouveau Petit Larousse; Librairie 
Larousse. Paris. 1968. 


- Le Petit Robert r. Dictionnaire Universel Des 
Noms Propres. Paris 1984. 


رابعاً - المواقع الالكترونية : 

(موقع رابطة آدباء الشام) www.odabasham.net:‏ - 
-١‏ د.زييب بيره جكلي: » مصطلح الأدب الإسلامي والالتزام». 
٢‏ د.صالح محمد العبيدي: «الخطاب النظري للأدب الإسلامي قراءة 


تقدية». 


-www.themwl org: 


- د. مصطفى تسيريتش «مستقبل الحوار بین الحضارات والثقافات» . 


-١‏ الشھود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولة. 


د.عبد العزيز برغوث. 
۲- عينان مطفآتان وقلب بصيرر رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
-٣‏ دور السياق 2 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية المنهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د. الطيب برغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
-٦‏ قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 
۷ من قضایا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
۸ الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
۹- الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١-العمران‏ والبنيان 4 منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
۲- تأمل واعتبار: قراءة 2 حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
-٤‏ الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-٥‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5 العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
۷- ارتسامات 2 بناء الذات 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 

د. عودة خليل أیو عودة 
48 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 


د. ثرية أقصري 


٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
۱- ملامح الرؤية الوسطية 2 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
۲- أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.دسمير عبد الحميد نوح 
-٤‏ الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
٥-المرتكزات‏ البيانية 2 فهم النصوص الشرعية 

د. نجم الدين قادر كريم الزنكي 
-٦‏ معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 


د. محمد إقبال عروي 


نهر متمحدد.. صشتجسد د 


ھذاالکتاب 


والمحاور محكومة برؤية موضوعية لا أثر فيها 
للمجاملةء ولا مكانة فيها لذاتية نقدية عليلة مرادها 
إقصاء الآخر Li‏ كان هذا الآخرء وبالرؤية الموضوعية 
تناولنا مشكلات الأدب الإسلامي» وأسئلة الراهن 
النقدي والإبداعي التي تصب 2 مراجعة نراها يقينية 
2 قرن جديد سيحضر يقينا برؤى وبإبدالات جديدة 
وبالرؤية الموضوعية كان الحديث عن أدبية ورسالية 
نراهما أساسيتين 2 إبداع By‏ نقد لا يثمران 
إلا بالعر الذي يمتاح من صيغ الأمة ومن عناصر 
كينونتها التي من أهمها: العنصر العقدي والعنصر 
الحضاري والعنصر الفنيء فبذلك تكون الأدبية» 
وبغيره تغدو الأدبية سرابًاء أو هي أدبية المفارقة التي 
تخضع لنقد ولإبداع ظاهرهما موسوم بالعربي 
وبالإسلامي» أماالباطن المؤيد بعين الحال.. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


